
1



إلــى الأخ الحبيــب الشــاب صاحــب الخلــق الرفيــع والابتســامة الجميلــة والأدب الجــم والقلــب 

الرقيــق واللســان الصــادق، الــذي نشــأ في عبــادة ربــه وتربــى في المســاجد، فحفــظ كتــاب 

ــم التحــق بركــب  ــه، ث ــال الإجــازة في ــل يقــرؤه على أحــد المشــايخ لين ــم أقب الله كامــا، ث

الثــورة وحمــل الســاح مجاهــدا في ســبيل الله حتــى نال الشــهادة بعــد أن ســقطت قذيفة 

قــرب الســيارة التــي يركبهــا مــع بعــض إخوانــه في حــي الأنصــاري في مدينــة حلــب.

أخي وحبيبي في الله محمد بن عبد القادر ضبيط رحمه الله.
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المقدمة

الحمــد لله الــذي وســعت رحمتــه كل شــيء، والصــاة والســام على رســوله القائــل: 

ــماء«، وعلى  ــن في الس ــم م ــن في الأرض يرحمك ــوا م ــن، ارحم ــم الرحم ــون يرحمه »الراحم

ــم يعــرف التاريــخ أرحــم منهــم، قاتلــوا أئمــة الكفــر  ــه وصحبــه الذيــن فتحــوا الدنيــا ول آل

وصناديــد الشــرك وجندلــوا أبطــال المشــركين وشــجعانهم، ولــم يقتلــوا طفــا ولا امــرأة ولا 

ــد؛  ــه.. وبع ــزلا في صومعت ــا معت ــيخا ولا راهب ش

فهــذه ســيرة الطبيــب البطــل، الــذي زهــد في الدنيــا وزخرفهــا، واســتجاب لداعــي الإيمــان 

والرحمــة في قلبــه، وأعــرض عــن المباهــج والمفاتــن وصبــر على التعذيــب وآلامــه، حتــى 

لقــي ربــه صابــرا محتســبا، المجاهــد الدكتــور محمــد نــور مكتبــي رحمــه الله تعالــى..

وقد اعتمدت في تدوين سيرته على شهادة الإخوة التالية أسماؤهم:

- الأستاذ فراس مكتبي وهو أخوه.

- الشيخ محمد بسام حجازي، أحد أصدقائه.

- الشيخ القاضي أبو عز الدين الحلبي، أحد طابه.

- الشيخ رضوان عزوز، وكان يعمل معه محفظا للقرآن في جامع التقوى.

- الأخ أبو أحمد البها، أحد طابه في مدرسة المأمون الثانوية.

- الشيخ أبو عبد الرحمن الحلبي، أحد إخوانه وجيرانه في منطقة الصالحين في حلب.

- الأخ أبو أحمد الحلبي )موفق استانبولي( أحد أصدقائه.

ــور  ــة ميســون الســارة، التــي نشــرتها على صفحــة باســم الدكت ــه الطبيب - شــهادة زوجت

ــور مكتبــي، على الفيــس بــوك. ن

- الأخ محمود صباغ )أبو حفص الشهيد(، أحد طاب الشيخ وجيرانه.

- الدكتور أبو مصعب الحلبي، أحد أصدقائه.

- أحد أعداد مجلة عين المدينة، التي ترجمت للطبيب.

- كلمات في رثائه، نشرتها رابطة العلماء السوريين.

- إضافة إلى معرفتي الشخصية به.
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الطبيب الشيخ محمد نور مكتبي )أبو عمار(

مولده ونشأته: 

ــة  ــأة صالح ــأ نش ــب، ونش ــة حل ــام 1965م في مدين ــي ع ــور مكتب ــد ن ــب محم ــد الطبي ول

ملتزمــا بدينــه محبــا لــه حامــا لهمــه متألمــا لحــال المســلمين ومــا حــل بهــم مــن الضيــاع 

ــه. ــتات والتي والش

زواجه: 

ــة  ــت على صفح ــا، فكتب ــة زواجهم ــارة قص ــون الس ــال ميس ــة الأطف ــه طبيب ــروي زوجت ت

باســم الدكتــور محمــد نــور مكتبــي على الفيــس 

بــوك: محمــد نــور مــن مواليــد حلــب 1965م، تعرفــت 

عليــه في مشــفى الكنــدي أثنــاء الاختصــاص في 

ــا،  ــا ولطيف ــيما خلوق ــابا وس ــعاف، كان ش ــة الإس غرف

أراد الارتبــاط بــي مــن أول تعارفنــا لتبــدأ قصــة القــدر.

أنــا من ديــر الــزور وأهلــي رافضــون الغربة تمامــا، لكنه 

ــا  ــت عاقتن ــي، بقي ــكا ب ــب متمس ــرار عجي كان ذا إص

لمــدة ســنتين بيــن أخــذ ورد دون كلــل أو ملــل، وفي 

النهايــة قــرر والــدي صرفــه بطلــب مهــر قــدره نصــف 

مليــون، مــن مبــدأ إن لــم تنــوي بيعــه أغلــي ثمنــه، 

فكانــت المفاجــأة فقــد وافــق على الفــور، ولــم يتراجــع أبــي رحمــه الله، وكان الــزواج.

ــا  ــاط، دائم ــة ولا اخت ــات اجتماعي ــاب، لا عاق ــوى الكت ــاة س ــن الحي ــرف م ــاة لا أع ــت فت كن

ــاس  ــي أس ــدأ يعلمن ــه أن ب ــيء فعل ــور وأول ش ــي ن ــادي، أخذن ــي ع ــراءة، حجاب ــك بب أضح

ــا. ــت تمام ــرعي وتبدل ــاب الش ــت الحج ــن، وارتدي الدي

ــن  ــة لتأمي ــافي الخاص ــل في المش ــدرس ونعم ــا ن ــاص، كن ــدرس الاختص ــن ن ــا ونح تزوجن

ــن أول دورة. ــاح م ــا الله بالنج ــد أكرمن ــت، وق ــرة البي ــا وأج طعامن
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ا، فقــد نــال اختصــاص الصدريــة بعــد الداخليــة بتقديــر  كان لمحمــد نــور طمــوح لا يعــرف حــدًّ

ــدا. جيد ج

خــال تلــك الســنتين افتتحــت عيادتــي الصغيــرة ضمــن بيتــي المتواضــع، ورزقنــي الله رزقــا 

طيبــا مــن حيــث لا أحتســب واشــترينا البيــت ا.هـ.

وقــد رزق الله الدكتــور نــور بخمســة أطفــال؛ اثنــان مــن الذكــور وهمــا عمــار وعبــد الكريــم، 

وثــاث مــن الإنــاث وهــن رغــد وفاطمــة الزهــراء وعــا.

ــي،  ــجد الجيان ــرب مس ــن ق ــي الصالحي ــكن في ح ــور كان يس ــت على الدكت ــا تعرف وعندم

وكانــت عيــادة زوجتــه عبــارة عــن غرفــة مــن البيــت، ثــم انتقــل إلــى حــي الفــردوس، ثــم 

إلــى حــي ســيف الدولــة واســتأجر عيــادة؛ حيــث تحســنت حالتــه الماديــة.

طلبه للعلم:

كان الدكتــور نــور متفوقــا في دراســته، وقــد مكنــه مجموعــه في الثانويــة مــن الدخــول 

إلــى كليــة الطــب، ثــم اختــص بأمــراض القلــب والصــدر، ثــم انتســب إلــى كليــة الشــريعة 

ــى  ــوة إل ــل الدع ــدة في حق ــرق جدي ــلوك ط ــن س ــن م ــا؛ ليتمك ــرج منه ــق وتخ في دمش

ــك التمكــن مــن تدريــس مــادة الديانــة الإســامية في المــدارس الإعداديــة  الله، وأهــم ذل

ــاجد. ــر في المس ــاء المناب ــس واعت ــة والتدري والثانوي

تقــول زوجتــه: أخبرنــي أنــه يرغــب بدخــول كلية الشــريعة فهــي رغبتــه الأساســية ودخوله 

كليــة الطــب إنمــا كان لإرضــاء والــده، أمنــت لــه الجــو المناســب للدراســة فتقــدم للبكالوريــا 

ثــم كليــة الشــريعة وتخــرج فيهــا بعــد أربــع ســنوات بتقديــر جيــد جــدا أيضــا، ولا أنســى 

ذلــك اليــوم وتلــك الفرحــة التــي تملكتــه، كنــت أمازحــه فأناديــه الشــيخ نــور، خــال تلــك 

الســنوات الأربــع كان يطلــب منــي أن أســتمع لــه مــا يحفظــه مــن قــرآن وتفســير وســيرة 

حبيبنــا المصطفــى ودروس عقيــدة ليطلعنــي على هــذا الديــن الحنيــف، بعــد ذلــك بــدأ 
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يقضــي الســاعات مــع كتــب التفاســير لتحضيــر دروس كان يعطيهــا في المســاجد، وصــار لــه 

تاميــذ، مــرت الســنوات ورزقنــا بــأولاد وببيــت جديــد، وعيادتــي ضمــن البيــت كــي لا أهمــل 

أولادي ومنزلــي، ومحمــد نــور بيــن العيــادة والمســجد، فاجأنــي ذات يــوم وهــو يحمــل ورقــة 

تثبيــت كأســتاذ تربيــة دينيــة بمدرســة إعداديــة، فقلــت لــه: وهــل لديــك الوقــت لذلــك؟ 

فنحــن لا نــراك، فقــال: إنــه يحلــم بهدايــة الشــباب وهــم في 

ــر،  ــس الأج ــك نف ــيكون ل ــاعديني وس ــة، س ــة المراهق مرحل

أبديــت رفضــي في البدايــة؛ لأن أولادنــا يكبــرون ويحتاجــون 

ــاعديني  ــك س ــق ب ــا أث ــاه: أن ــا لا أنس ــي كام ــال ل ــه، فق إلي

ــر  ــة خس ــه بالمدرس ــبب ارتباط ــرة، وبس ــيئا للآخ ــل ش لنعم

الكثيــر مــن المرضــى؛ فالمريــض عندمــا لا يجــده يذهــب إلــى 

غيــره، أصبــح مشــرفا على جامــع الجيانــي ومــن ثــم مديــرا 

لمشــفى عمــر بــن عبــد العزيــز لثمانيــة أشــهر فابتعــد عــن 

ــر  ــاجد غي ــراف المس ــدروس وإش ــذه ال ــرآن، وه ــير الق ــدروس تفس ــرغ ل ــرا وتف ــه كثي عيادت

مأجــورة، وعندمــا ألومــه لغيابــه عــن المنــزل بــدون وارد يقــول: إذا قبضنــا ثمــن مــا نفعلــه 

يذهــب أجــره، أمــا أنــا فأدخــر ذلــك ليــوم تشــخص فيــه الأبصــار، وكنــت عندمــا أحدثــه في 

هــذا الأمــر يذهــب ويحضــر كوبــي شــاي ويبــدأ يحدثنــي عــن الآخــرة وزهــده في الدنيــا، كنت 

أســتمع لــه بخشــوع لروعــة الــكام الــذي ينطــق بــه وكنــت على يقيــن أنــه إنســان مختلــف 

لديــه عقيــدة راســخة وثقــة كبيــرة بــالله، وفي نهايــة الحديــث يرضينــي ويقــول لــي: لــك 

نفــس الأجــر لأنــك تدعميننــي، هــو لطيــف مــع الجميــع ومحبــوب مــن قبــل الجميــع، كريــم 

يحضــر لنــا كل شــيء نطلبــه.

وفي عــام 2006 رزقنــا الله ســيارة متواضعــة غيــرت مســار حياتنــا قليــا، وأصبحنــا نخــرج 

يــوم الجمعــة للتنــزه وتغييــر جــو للأطفــال، وفي 2009 ذهبنا للعمــرة مصطحبيــن كل أولادنا 

ــاك،  ــى هن ــا إل ــل عملن ــة وانتق ــيف الدول ــدا في س ــا جدي ــا الله بيت ــم رزقن ــد لله، ث والحم

وأصبــح مشــرفا على جامــع التقــوى وعلى حلقــات تحفيــظ القــرآن في مديريــة الأوقــاف.

وفي 2011 بــدأت الأحــداث الأصعــب، وبدايــة نهايــة حياتــه رحمــك الله وغفــر لــك يــا شــمعة 

لا تنطفــئ، رحمــك الله وغفــر لــك يــا نــورا أضــاء دربــي واختفــى. انتهــى كامهــا.
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كان الدكتــور نــور مغرمــا بالقــراءة جــدا محبــا لهــا كثيــرا، وقــد كــون مكتبــة تحتــوي على 

ــر  ــير والفك ــث والتفس ــه والحدي ــرق والفق ــدة والف ــامية في العقي ــب الإس ــف الكت مختل

ــي  ــال ل ــرة، وقــد ق ــة كبي ــب التفســير عناي ــي كت والسياســة والأخــاق وغيرهــا، وكان يول

مــرة: أكثــر كتــاب رأيتــه نافعــا للدعــاة هــو كتــاب رســائل الدعــوة والداعيــة لحســن البنــا، 

فقــد كان شــديد الإعجــاب بــه وبســيد قطــب رحمهمــا الله، ويكثــر مــن ذكــر الأخيــر منهمــا، 

ــن  ــي م ــزء الأول والثان ــير الج ــرأت تفس ــي ق ــه أن ــال فأخبرت ــراءة الظ ــي على ق ــد حثن وق

ــث وقــد طبعــه وغلفــه بغــاف يخفــي  ســورة البقــرة مــن الظــال، فأعطانــي الجــزء الثال

ــه. عنوان

ومــن محبتــه للقــراءة كان يســافر ســنويا إلــى دمشــق ليشــتري بعــض الكتــب مــن معــرض 

الكتــاب الدولــي في دمشــق ويشــجع طلبــة العلم إلى الســفر، ويســألهم إن كانــوا يحتاجون 

كتبــا معينــة مــن المعــرض ليحضرهــا لهــم معــه، وربمــا أحضرهــا ورفــض أن يأخــذ ثمنهــا، 

ــرض  ــى مع ــق إل ــى دمش ــافر إل ــه سيس ــي أن ــي وأخبرن ــل ب ــنوات اتص ــدى الس ــي إح فف

الكتــاب، وعــرض علــيَّ الذهــاب معــه، وكنــت وقتهــا في الصــف الثانــي الثانــوي، فاعتــذرت 

لعــدم موافقــة والــدي، فســألني هــل تحــب أن أحضــر لــك كتابــا معينــا، فطلبــت منــه ألفيــة 

الســيوطي في علــم الحديــث، فأحضرهــا ورفــض أن يأخــذ ثمنهــا.

وكان يطلــب مــن بعــض طابــه أن يلخصــوا بعــض الكتــب، ثــم يعلــق لهــم على التلخيــص، 

ــص  ــي تلخي ــب من ــد طل ــح، وق ــض النصائ ــص وبع ــه للتلخي ــة تقييم ــك بكتاب ــب ذل ويعق

كتــاب )الله( لســعيد حــوى، وكتــاب باطــن الإثــم للبوطــي -قبــل الثــورة طبعــا- ثــم علــق 

ــا الله  ــب -أعادن ــر بحل ــت الدفات ــا، وقــد بقي ــده وكتــب تعقيب ــي على التلخيــص بخــط ي ل

إليهــا منصوريــن- ولــولا ذلــك لنقلــت تعقيبــه لنطلــع على أدبــه الجــم وحرقتــه على أمتــه 

وســعيه لاســتنهاض عزائــم الطــاب والحــرص على تقويمهــم.

ــي أن شــيخا مــن أســرة  ــا وأخبرن ــي يوم ــم أن اتصــل ب ــغ مــن حرصــه على طــاب العل وبل

ــوة  ــن الدع ــرة ع ــي محاض ــوف يلق ــوريا، وس ــى س ــاد إل ــد ع ــمه( ق ــيت اس ــي )نس البيانون

إلــى الله في جامــع الأنــوار في حــي المرديــان في حلــب، وقــال لــي: فمــا رأيــك أن نذهــب 
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ــا. ــا بســيارته التــي كان قــد اشــتراها حديث ــك وذهبن ســوية؟ فســررت بذل

وكان يوجــه الطــاب لترتيــب الأولويــات وينبههــم إلــى عــدم الانشــغال بالمهــم مــع وجــود 

الأهــم؛ فقــد زاره أحــد طابــه يومــا وكان قــد أتــم حفــظ القــرآن في مســجد ســعد بــن أبــي 

وقــاص في حلــب، وأخبــره أنــه ســيبدأ بحفــظ الروايــات الســبعة للقــرآن مــع الشــاطبية، 

فقــال لــه: لا تفعــل، فــإن ذلــك سيســتغرق وقتــا طويــا وأنــت شــاب نشــيط وهنــاك مــا هو 

أهــم وأولــى.

كان الشــيخ حنفــي المذهــب، إلا أنــه لــم يكــن يتقيــد بفتاويــه بالمذهــب، بــل قــد يخالفــه 

إذا رأى غيــره أقــرب إلــى مقاصــد الشــريعة.

ــعى  ــة، ويس ــره الفرق ــه، وكان يك ــارف علي ــى المتع ــلفيا بالمعن ــا ولا س ــن صوفي ــم يك ول

للتقريــب بيــن وجهــات النظــر، وســمعته غيــر مــرة يقــول: إن للســلفية )بمعناهــا المتعــارف 

عليــه مــن البعــد عــن المذهبيــة والتشــديد في أمــر البــدع( فائدتيــن؛ أولاهمــا: أن تذكــر 

النــاس بوجــوب الرجــوع إلــى الكتــاب والســنة، والثانيــة: أنهــا تمنــع الإغــراق في التصــوف 

والغلــو فيــه.

وقال لي مرة: أمريكا تحارب السلفية لأنها خزان الجهادية البشري.

ــور  ــض الأم ــن بع ــألته ع ــرة وس ــه م ــور في عيادت ــا: زرت الدكت ــد البه ــو أحم ــول الأخ أب يق

الخافيــة بيــن الســلفية والصوفيــة، فقــال لــي: الأمــة في خطــر وهــي بحاجــة لغيــر هــذا، 

ثــم أهدانــي كتابــا للدكتــور عبــد الكريــم بــكار، ومــرة أخــرى ناقشــته في بعــض المســائل 

وكنــت وقتهــا متشــددا قليــا، فاســتوعبني وجادلنــي بالتــي هــي أحســن، وذكــر لــي قصة 

الصحابــة واختافهــم في فهــم قولــه عليــه الصــاة والســام: »لا يصليــن أحدكــم العصــر إلا 

ــبيل  ــدا، وعلى س ــف أح ــم يعن ــلم ل ــه وس ــى الله علي ــي صل ــة« وأن النب ــي قريظ في بن

المثــال ذكــرت لــه نقــض الوضــوء بمــس المــرأة وأنــا أرى ذلــك القــول خطــأ محــض، فجاءنــي 

بالأدلــة والاحتمــالات مــع رفــق وحســن عــرض.
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وكان الدكتــور كارهــا للمشــايخ الذيــن يدخلــون الخرافات والخزعبــات في الديــن، أو يلصقون 

ــاس ويشــوه جمــال الإســام ويســره وســماحته، أو  ــر الن ــا ينف ــه مم ــراء من ــا هــو ب ــه م في

يتكلمــون بجهــل في الأمــور العلميــة فيصيــرون أضحوكــة بيــن النــاس، كنــت مــرة في درس 

خــاص للشــيخ في بيتــه، فقــال: إن محمــود الحــوت يقــول: »رحــم الله زمنــا كانــت المــرأة 

لا تخــرج فيــه إلا ثــاث مــرات؛ مــرة مــن بطــن أمهــا إلــى الدنيــا، وأخــرى إلــى بيــت زوجهــا، 

وثالثــة إلــى قبرهــا«، وأنــا أقــول: إن وجــد زمــن كهــذا فــا بــارك الله فيــه، ألــم يوجــب الله 

على المــرأة واجبــات تســتلزم الخــروج مــن منزلهــا؟ أليــس الحــج عنــد وجــود المحــرم واجبــا 

عليهــا؟ أليــس يجــب عليهــا بــر والديهــا وزيارتهــم؟ أليــس كانــت نســاء الصحابــة تخرجــن 

مــع أزواجهــن مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في الغــزوات؟

وعندمــا كان يدرســنا مــادة العلــوم في الثانويــة الخســروفية ذكــر لنــا أنــه حضــر مــرة خطبة 

جمعــة فســمع الخطيــب يذكــر مِــن حِكــم تحريــم الجمــاع في الحيــض أن ذلــك يــؤدي إلــى 

ــتحالة  ــن اس ــم بي ــام؟ ث ــل للإس ــذا تجهي ــس في ه ــب: ألي ــم عق ــول! ث ــد أح ــيء الول مج

الحمــل أثنــاء الحيــض علميــا.

وقــد تســلم مــرة مهمــة في الأوقــاف في حلــب، فطلــب منــي أن أصلــي الصلــوات الجهريــة 

في مســاجد مختلفــة وأخبــره إن كان هنــاك أخطــاء في قــراءة بعــض الأئمــة، كمــا طلــب 

ــرون  ــاء ينش ــاك خطب ــره إن كان هن ــة وأخب ــاجد مختلف ــة في مس ــي الجمع ــي أن أصل من

ــك إلا قليــا. ــه تل ــم يســتمر في مهمت ــه ل الأحاديــث الموضوعــة أو الخرافــات، إلا أن

وكان ذا عاقــة طيبــة مــع كثيــر مــن المشــايخ في حلب على اختــاف توجهاتهم ومشــاربهم 

ومذاهبهــم، ويكثــر التشــاور مــع عــدد منهــم كالشــيخ باســل الجاســر رحمــه الله والدكتــور 

محمــود عــكام فقــد كانــت صلتــه بــه قويــة مــع شــدة مخالفتــه له )لــم يكــن عــكام وقتها قد 

بلــغ الانحــراف والضــال المبلــغ الــذي وصلــه بعــد(، وربمــا اســتفتى الدكتــور بعــض المشــايخ 

في بعــض المســائل الفقهيــة أو الحديثيــة التــي تُشــكل عليــه؛ فقــد كان يســأل في الفقــه 

الشــيخ يوســف هنــداوي رحمــه الله أو فــك أســره، وفي الحديــث الشــيخ ياســر نجــار، وكان 

يبغــض أحمــد حســون جــدا لنفاقــه ومحبتــه الإطــراء والتبجيــل وتهالكــه على ذلــك.
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وقــد كان الدكتــور نــور معجبــا بكتابــات عبــد الكريــم بــكار -قبــل الثورة-فــكان يهــدي منهــا 

ــد  ــرا لمعه ــور كان مدي ــك أن الدكت ــن ذل ــبات، وم ــة في المناس ــه وخاص ــه وأصدقائ لإخوان

الجيانــي لتعليــم القــراءة والكتابــة وتحفيــظ القــرآن في إحــدى العطــل الصيفيــة، ولمــا 

ــم  ــد الكري ــا لعب ــام أهــدى معلمــي الحلقــات -وقــد كنــت أحدهــم- كتيب أقــام حفــل الخت

بــكار بعنــوان كيــف: نرتقــي بأنفســنا، كمــا كان يعيــر الطلبــة كتبــه ويوصيهــم بقراءتهــا، 

وقــد أخبرنــي أنــه أراد أن يشــتري بعــض الكتــب مــن إحــدى الساســل ويخصصهــا للإعــارة، 

ولكــن لــم يتيســر ذلــك لــه.

كان الشــيخ يهتــم بموضــوع الحاكميــة وكــون الديــن كلــه لله جــدا، ويذكر ذلك في مســجده 

دون خــوف أو وجــل، فعندمــا كان يفســر ســورة الأنعــام على مــا أذكــر ذكــر توحيــد الألوهيــة 

وتوحيــد الربوبيــة، ثــم قــال: وهنــاك قســم ثالــث للتوحيــد وهــو توحيد تلقــي التشــريع من 

الله عــز وجــل، وعندمــا وصــل بعــد ذلــك إلــى الآيــات التــي تتحــدث عــن جهــل المشــركين 

وتشــريعهم مــا لــم يــأذن بــه الله شــنع عليهــم وعلى مــن يحــذو حذوهــم وينصــب نفســه 

مشــرعا للنــاس يحــل لهــم ويحــرم عليهــم بهــواه.

ــم في  ــه يخالفه ــع أن ــامي، وم ــم الإس ــاع العال ــتى بق ــن في ش ــب المجاهدي ــا كان يح كم

بعــض اجتهاداتهــم إلا أنــه لا يســمح بتنقصهــم أو الطعــن فيهــم، ويقــول: أنــاس حملــوا 

ــدو  ــغلون الع ــم يش ــول: ه ــم؟ وكان يق ــن فيه ــا لله، يُطع ــم وقدموه ــم على أكفه أرواحه

الخارجــي عــن الأمــة.

اهتمامه بأمته:

مــا مــن ســبيل تــؤدي لرفعــة الأمــة والارتقــاء بهــا إلا وســلكه الدكتــور نــور، وكان يعطــي 

ــرى أن الجهــل بقســميه المركــب والبســيط مــن أشــد الأخطــار  التعليــم أهميــة كبــرى، وي

فتــكا بالأمــة، ولذلــك حــارب الجهــل في مياديــن المــدارس، وكان يجتــذب الطــاب النجبــاء 

ــة  ــدرس في الثانوي ــز اهتمامــه لي ــى الله بأســلوب علمــي، وقــد رك ــى ســلك الدعــوة إل إل

ــة  ــاء وأئم ــيكونون خطب ــا س ــم تاميذه ــه أن معظ ــروفية« لعلم ــن »الخس ــرعية للبني الش
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المســاجد في المســتقبل، وكان يــدرس فيهــا مــادة الفيزيــاء والعلــوم للصــف الأول الثانــوي 

ويحــرص في تدريســه على ربــط العلــم بالقــرآن، وفي إحــدى المــرات كان يشــرح درســا عــن 

ــول:  ــك، والله يق ــف ذل ــب: كي ــأله طال ــا، فس ــن أفواهه ــرج م ــل يخ ــر أن العس ــل، فذك النح

)يَخْــرُجُ مِــنْ بُطُونِهَــا(؟ فأعجبــه الســؤال ثــم اســتنصت الطــاب وأخــذ يشــرح لهــم القضيــة 

مبينــا توافــق القــرآن والعلــم ومفصــا كيفيــة خــروج العســل.

ــادة  ــب م ــة في حل ــي الجميلي ــن في ح ــون للمتميزي ــة المأم ــيخ في مدرس ــا درَّس الش كم

ــامية. ــة الإس الديان

رس طــاب الصــف الثانــي الإعــدادي، ويقــول: طــاب الصــف الأول الإعدادي  وكان يحــب أن يــدِّ

ــوف  ــب الصف ــذا أنس ــهادة، وه ــغولون بالش ــث مش ــف الثال ــاب الص ــارا، وط ــوا صغ ــا زال م

لاســتفادة منــه في العمــل للأمــة.

كمــا كان الدكتــور مــدركا لأهميــة دور المــرأة في المجتمــع وخطــورة تركهــا لحمــات المكــر 

والفســاد، ولذلــك كان يــدرس مــادة الديانــة الإســامية في مــدارس البنــات، ويحــرص على 

تنبيههــن على الأخطــار المحدقــة بالفتــاة المســلمة، وقــد أخبرنــي أن مديــرة فاســدة في 

إحــدى المــدارس التــي كان يــدرس فيهــا طلبــت مــن الطالبــات الانتســاب إلــى حــزب البعــث 

العربــي الاشــتراكي وحســنت لهــن ذلــك جــدا، فلمــا كان درســه تكلــم عــن ضــرورة أن يعلــم 

المــرء صــواب الطريــق الــذي سيســلكه وعليــه الحــذر مــن دعــاة الضالــة، وعــرَّض بالمديــرة 

ــن  ــن مجدتي ــتدعى طالبتي ــم اس ــح، ث ــا على التصري ــرؤ وقته ــد يج ــن أح ــم يك ــا، فل تعريض

ــن  ــوح م ــة ووض ــا بصراح ــة وحذرهم ــد الحص ــرة بع ــكام المدي ــا ب ــا انخدعت ــي أن تكون خش

ذلــك، وبالمناســبة فقــد كان الدكتــور نــور يحمــل في قلبــه كرهــا عظيمــا للنظــام البعثــي 

منــذ أيــام الإخــوان، فقــد اعتقــل بضعــة أيــام وقتهــا وهــو في أول شــبابه وعمــره قرابــة 

ــم النظــام النصيــري  ــم يعــذب وقتهــا إلا أنــه رأى مــن ظل خمســة عشــر عامــا، ومــع أنــه ل

ــا  ــم م ــم لربه ــم وتعبده ــن أخاقه ــجناء وحس ــاح الس ــن ص ــا رأى م ــم، كم ــره العظائ وكف

جعلــه شــديد الحــزن لمــا ياقــون مــن الأهــوال.
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وقــد كان الدكتــور رحمــه الله لا يذكــر حافــظ الأســد في مجلــس مــن مجالســه الخاصــة إلا 

قــال: )الله يحرقــه بقبــره(، وقــل مجلــس مــن مجالســه الخاصــة مــع طابــه إلا وحدثهــم عــن 

فســاد النظــام النصيــري وظلمــه وطغيانــه وتجبــره على عبــاد الله.

ولــم يكــن تدريســه مقصــورا على المــدارس فقــط، بــل جعــل للمســاجد نصيبــا مــن ذلــك، 

فــكان يوقــن أن لا صــاح للأمــة ولا عــز لهــا ولا عــودة إلــى أيــام الســؤدد والكرامــة إلا بالرجوع 

إلــى كتــاب الله والإقبــال عليــه وفهمــه وتطبيقه، ولذلــك فقد كان له درســان في التفســير 

في المســاجد أحدهمــا في مســجد عبــد القــادر الجيانــي في منطقــة الصالحيــن بحلــب 

وكان يعقــده كل يــوم أربعــاء إمــا بعــد العصــر شــتاء أو بعــد المغــرب أو العشــاء صيفــا، وقــد 

فســر فيــه قرابــة نصــف القــرآن، أمــا الــدرس الثانــي فقــد كان في مســجد التقــوى في حــي 

ســيف الدولــة، ولا أعلــم كــم فســر فيــه إلا أنــه تجــاوز الثاثــة عشــر جــزءا، وكان يبــذل وقتــا 

ــمي  ــي والقاس ــة الألوس ــب وخاص ــن الكت ــدد م ــن ع ــير م ــر دروس التفس ــا في تحضي طوي

وظــال القــرآن الــذي كان قــد طبعــه أجــزاء وغلفــه بغــاف يخفــي عنوانــه كــون حيازتــه 

تعــد عنــد النظــام البعثــي جريمــة تــودي بالإنســان إلــى الســجن.

كمــا كانــت للدكتــور دروس قصيــرة بعــد العشــاء أحيانــا يتنــاول فيهــا بعــض أحاديــث ريــاض 

الصالحيــن، وقــد عقــد في إحــدى الســنوات درســا بعــد الفجــر في رمضــان لتــاوة القــرآن 

وتفســيره مــا يتلــى تفســيرا موجــزا، وقبيــل الثــورة عقــد درســا أســبوعيا في جامــع التقــوى 

في الفقــه الحنبلــي مــن كتــاب غــاب عنــي اســمه، وهــذه دروس عامــة، وكان للشــيخ دروس 

خاصــة كــدرس في تفســير جــزء عــم عقــده في مســجد خديجــة قبيــل الثــورة ولــم يتمــه.

ــس  ــاة ولي ــج حي ــون منه ــه الله ليك ــرآن أنزل ــه على أن الق ــدد في دروس ــيخ يش وكان الش

ــض  ــيره على بع ــر في تفس ــا يم ــار، وعندم ــر واعتب ــر وتفك ــم وتدب ــاوة دون فه ــى ت ليتل

الآيــات التــي تحتــوي إعجــازا علميــا يبينــه، ثــم يقــول: ويجــب أن تعلــم أن القــرآن ليــس 

كتــاب طــب ولا كيميــاء ولا فلــك ولا غيــر ذلــك، بــل هــو كتــاب تربيــة، والتربيــة هــي الترقــي 

بالإنســان مــن حــال إلــى حــال حتــى يبلــغ مرتبــة الكمــال.

وكان ينكــر تحميــل القــرآن مــا لا يحتمــل مــن أجــل نصــرة بعــض الآراء عنــد الصوفيــة، فعندما 
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كان يفســر ســورة الأنعــام ووصــل إلــى قولــه تعالــى: )قُــلْ مَــنْ أَنْــزَلَ الْكِتَــابَ الَّــذِي جَــاءَ بِــهِ 

ــاسِ تَجْعَلُونَــهُ قَرَاطِيــسَ تُبْدُونَهَــا وَتُخْفُــونَ كَثِيــرًا وَعُلِّمْتُــمْ مَــا لَــمْ  مُوسَــى نُــورًا وَهُــدًى لِلنَّ

ُ ثُــمَّ ذَرْهُــمْ فِي خَوْضِهِــمْ يَلْعَبُــونَ( أنكــر احتجــاج الصوفيــة  تَعْلَمُــوا أَنْتُــمْ وَلا آبَاؤُكُــمْ قُــلِ اللهَّ

بهــا على جــواز مــا يفعلــون مــن قولهــم في الذكــر: الله، الله.

ــي  ــاب الت ــول للصع ــن حل ــه ع ــث في ــه يبح ــل في ــاب الله والتأم ــر لكت ــر التدب وكان كثي

تعتــرض الداعيــة، ويجعلــه دواء لــكل أدواء القلــوب والنفــوس، وقــد زرتــه مــرة في 

عيادتــه، فــكان ممــا قالــه لــي: كنــت أتأمــل آيــة عظيمــة تبيــن تفاهــة الدنيــا وحقارتهــا، 

ــى:  ــه تعال ــة قول ــة، والآي ــة زائل ــي متع ــا فه ــارع عليه ــلم أن يتص ــي للمس ــه لا ينبغ وأن

ــا  ــونَ مَ ــا لَجَاعِلُ ــاً وَإِنَّ ــنُ عَمَ ــمْ أَحْسَ ــمْ أَيُّهُ ــا لِنَبْلُوَهُ ــةً لَهَ ــا عَلىَ الْأَرْضِ زِينَ ــا مَ ــا جَعَلْنَ )إِنَّ

ــرُزًا(. ــدًا جُ ــا صَعِي عَلَيْهَ

وقــد عــزم مــرة على حفــظ كتــاب الله كامــا، وبــدأ بذلــك، وكنــت أراه في جامــع الجيانــي 

في الصبــاح أحيانــا وهــو يحفــظ ويراجــع، إلا أن كثــرة مشــاغله منعتــه مــن إتمــام الحفــظ، 

وعندمــا ســألته عــن ذلــك أجابنــي: لا بــد للحافــظ أن يراجــع خمســة أجــزاء يوميــا، ولا أجــد 

هــذا الوقــت للمراجعــة.

وقــد قــرأت معــه في مجلــس خــاص في عيادتــه كتــاب روضــة الناظــر وجنــة المناظــر لابــن 

قدامــة المقدســي كامــا، ثــم شــرعنا بقــراءة كتــاب المدخــل الفقهــي العــام للشــيخ أحمــد 

الزرقــا، فقرأنــا بضعــة مجالــس ثــم اعتقلــت.

كمــا كان الشــيخ يخطــب الجمعــة، فقــد بــدأ بالخطابــة في بعــض قــرى حلــب ثــم انتقــل 

إلــى المدينــة فــكان يخطــب في مســجد أبــي بكــر الصديــق الكائــن في منطقــة الصالحيــن.

ــرب  ــة ق ــز الواقع ــد العزي ــن عب ــر ب ــفى عم ــورة إدارة مستش ــل الث ــيخ قب ــلم الش ــد تس وق

منطقــة الصالحيــن في حلــب، وســاعد كثيــرا مــن المرضــى الفقــراء خــال ذلــك، ثــم تــرك 

ــدين. ــن الفاس ــرة م ــات كثي ــه لمضايق ــد تعرض ــك بع ذل
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ــف  ــعى لتخفي ــه كان يس ــه، إلا أن ــام وإجرام ــاد النظ ــرة في فس ــديد الخب ــور ش وكان الدكت

المفاســد قــدر المســتطاع، أو على الأقــل قــول الحــق، ومــن اجتهاداته في ذلك -والله أســأل 

أن يغفــر لــه بحســن قصــده ونيتــه- أنــه في إحــدى دورات انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــعب 

في حلــب دعــم الدكتــور خمســة مــن الشــباب أصحــاب الخلــق والديــن في ترشــحهم، وطلب 

منــي أن أطلــب مــن معــارفي وأقربائــي انتخابهــم، فقلــت لــه: هــل تظــن أنهــم ســيغيرون 

شــيئا لــو نجحــوا؟ فقــال: لا أبــدا، ولكــن ســيقولون كلمــة الحــق في مجلــس الشــعب وهــذا 

مــا اتفقنــا عليــه معهــم، فاعتــذرت عــن ذلــك، فقبــل منــي.

حسن خلقه: 

ــا لا تفــارق الابتســامة ثغــره مــع  ــاه الله خلقــا حســنا وصــدرا رحب ــد آت ــور ق ــور ن كان الدكت

إكــرام للضيــف وســعي في حوائــج النــاس ومســاعدتهم على نوائــب الدهــر، ذو عطــف على 

المســاكين ورحمــة للفقــراء ويــد معطــاءة للمحتاجيــن، يشــارك إخوانــه وتاميــذه رحاتهــم 

الصيفيــة ويلبــي دعواتهــم ويعودهــم إذا مرضــوا، وقــد دعوتــه مــرة فزرانــي وصــادف ذلــك 

وجــود جدتــي وهــي مريضــة، فطلبــت منــه فحصهــا، ففعــل، وكتــب لهــا دواء ودعــا لهــا 

بالشــفاء.

وفي إحــدى المــرات كان في طريــق العــودة مــن رحلــة صيفيــة مــع إخوانــه وطابــه فلمــا 

وصلــوا مدينــة أريحــا وهــي تشــتهر ببعــض أنــواع الحلويــات )الشــعيبيات( نــزل فاشــترى 

لأهــل بيتــه ولأهــل بيــت أحــد طابــه الذيــن كانــوا معــه، ورفــض أن يأخــذ ثمنهــم إلا بعــد 

إلحــاح شــديد.

ولمــا مــرض خــادم مســجد عبــد القــادر الجيانــي واحتــاج إلى عمليــة جراحيــة اهتــم الدكتور 

بذلــك وســعى لــه حتــى أجريــت لــه العملية إمــا مجانــا وإمــا على حســاب الدكتــور نور.

كان الدكتــور نــور متواضعــا جــدا لا يظهــر عليــه أثــر للكبــر أو الإعجــاب بالنفــس كمــا شــأن 

معظــم الأطبــاء، ولمــا جــاء ليدرســنا مــادة الفيزيــاء والعلــوم في الخســروفية لــم يــدر في 
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خلــد أحــد الطــاب قــط أنــه طبيــب حتــى أعلمنــا بعــض الأســاتذة بذلــك، فكانــت مفاجــأة 

ــا  ــك لم ــل ذل ــا بمث ــد البه ــو أحم ــي الأخ أب ــد أخبرن ــرارا، فق ــل م ــد حص ــذا ق ــل ه ــا، ومث لن

درســهم مــادة الديانــة في ثانويــة المأمــون فلــم يكــن مــن عادتــه أبــدا أن يقــول للطــاب: 

إننــي طبيــب.

يقــول أبــو أحمــد البهــا: كان في صفنــا طالــب غيــر ملتــزم أبــدا غيــر أنــه لطيــف ومــؤدب، 

ــا  ــف منضبط ــن الص ــم يك ــاف: ل ــة. وأض ــة خاص ــه بطريق ــه ويعامل ــق ب ــور يرف ــكان الدكت ف

وكثيــر مــن الطــاب يشــاغبون في الــدرس، ومــع ذلــك لــم يكــن الشــيخ يســتخدم العصــا أو 

يحملهــا أو يرفــع صوتــه.

 حرصه على الوقت:

كان الدكتــور نــور رحمــه الله ضنينــا بالوقــت يكــره أن يذهــب في غيــر فائــدة، حتــى أنــه 

قــال لــي مــرة: إننــي أشــعر بالحــزن عندمــا تعــد لــي زوجتــي اليبــرق أو المحشــي؛ لكثــرة 

الوقــت الــذي يســتهلك في ذلــك!، وســمعته مــرة أخــرى في درس التفســير يقــول: إننــي 

أتعجــب عندمــا أســمع شــخصا يقــول: )لا أدري مــا أصنــع بوقتــي( يــا أخــي صــل رحمــك، زر 

أخــا لــك، اقــرأ كتابــا، فأعمــال الخيــر أكثــر مــن أن تحصــى.

 مشاركته بالثورة السورية:

بعــد ســقوط رئيــس تونــس زيــن العابديــن بــن علــي وانتقــال الثــورة إلــى مصــر ثــم الإطاحة 

بمبــارك مــلأ الأمــل قلــب الدكتــور نــور، وأخــذ ينتظــر قيــام الشــعب الثــوري على الطغــاة 

بفــارغ الصبــر، وأذن الله تبــارك وتعالــى وانطلقــت شــرارة الثــورة الأولــى في درعــا، وبــدأت 

المظاهــرات تخــرج كل جمعــة في عــدد مــن المــدن الســورية، فأخــذ الدكتــور نــور يحــرض 

ــب، ويرســل بعــض المقاطــع التــي تكشــف حــزب البعــث وإجرامــه،  على التظاهــر في حل

ــدث  ــاوي يتح ــيخ القرض ــة للش ــوث( خطب ــر )البلوت ــي عب ــول ل ــه ح ــي ل ــدى زيارات وفي إح

فيهــا عــن ظلــم النظــام النصيــري وطغيانــه.
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ــع مــع عــدد مــن المثقفيــن والحقوقييــن والصحفييــن وأســاتذة الجامعــات والكتَّــاب  وقــد وقَّ

ــخ  ــام( بتاري ــى رأس النظ ــه إل ــن )موج ــل الوط ــب لأج ــن حل ــداء م ــوان: ن ــان بعن على بي

ــه: ــاء في ــا ج 2011/4/12م، ومم

1- تحمل الدولة مسؤولياتها كاملة في حماية الوطن والمواطنين.

2- الإسراع في رفع حالة الطوارئ وإنهاء العمل بقانونها وما يتفرع عنه من تشريعات.

3- إطــاق الحريــات العامــة لجميــع أفــراد الشــعب للتعبيــر عــن الــرأي والتأكيــد على حريــة 

الإعــام وحريــة النشــر.

4- ضمان انتخابات حرة ونزيهة دون أي محاصصات حزبية أو جبهوية أو فئوية.

5- تعديــل الدســتور بمــا يواكــب التغيــرات الحاصلــة في المجتمــع الســوري وثقافتــه، وتقرير 

التعدديــة السياســية، وإلغــاء المــادة الثامنــة مــن الدســتور ومــا ينتــج عنها.

8- إلغاء هيمنة الأجهزة الأمنية وتجاوزاتها والتأكيد على مفهوم المواطنة.

9- محاربة الفساد بأشكاله المختلفة لاسيما المالي والإداري.

10- العفــو العــام عــن المعتقليــن السياســيين وســجناء الــرأي، وإلغــاء منــع الســفر، وعــودة 

المبعديــن السياســيين إلــى وطنهــم.

كمــا وقــع مــع عــدد مــن العلمــاء وطلبــة العلــم على بيــان بتاريــخ 2011/9/1م يديــن الاعتداء 

على الحرمــات والمقدســات والرمــوز الدينيــة التــي طالــت أماكــن العبــادة، وممــا جــاء فيــه: 

)نتوجــه إلــى كل مــن يعتقــد بحرمــة هــذه الانتهــاكات للقيــام بمــا في وســعه لإيقافهــا 

ــا  ــا وإخوانن ــى أبنائن ــه إل ــعائر... نتوج ــات والش ــا على الحرم ــا حفاظ ــبة مرتكبيه ومحاس

الذيــن يقومــون بالاعتــداء على الحرمــات والأشــخاص ولا ســيما في المســاجد بالتأكيــد على 

أن هــذه الاعتــداءات تعــد مــن الكبائــر المحرمــة شــرعا ولا يجــوز التــذرع بالوطنيــة لارتكابهــا( 

وقــد كان التوقيــع على كا البيانيــن باســمه الصريــح وهــو في حلــب التــي كانــت مــا تــزال 

ــاة  ــه الص ــه علي ــن قول ــب م ــه نصي ــون ل ــأل الله أن يك ــرم، ونس ــام المج ــة النظ في قبض

ــره  ــر فأم ــام جائ ــى إم ــام إل ــل ق ــب ورج ــد المطل ــن عب ــزة ب ــهداء حم ــيد الش ــام: »س والس

ونهــاه فقتلــه« أخرجــه الحاكــم وصححــه ووافقــه الألبانــي، والدكتــور قــد قــال كلمــة الحــق 

في وجــه إمــام مــن أئمــة الكفــر والطغيــان.
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وقــد نســق الشــيخ مــع بعــض المقربيــن منــه وقامــوا بمظاهــرة في بــاب الحديــد اســتمرت 

لربــع ســاعة وتــم تصويرهــا ورفعهــا إلــى القنــوات الإعاميــة، وكان ذلــك صفعــة للنظــام 

النصيــري، وهــي أول مظاهــرة ناجحــة في حلــب، وقــد حضــر الدكتــور اجتماعا ســريا مــع عدد 

مــن الأطبــاء وتحدثــوا فيــه عــن الثــورة والمظاهــرات وجرائــم النظــام البعثــي، وكان أحــد 

الحضــور جاسوســا فصــور الاجتمــاع كامــا وأرســله إلــى الأمــن العســكري، فتمــت مداهمــة 

ــق مــع الدكتــور، إلا أنــه لــم يعتقــل، فقــد كان النظــام  ــش المنــزل وحُقِّ منــزل الدكتــور وفُتِّ

النصيــري حريصــا على عــدم التصعيــد في حلــب كــي تبقــى نائمــة لا عاقــة لهــا بالثــورة.

ثــم افتتــح الدكتــور حســابا على الســكايب وصــار يشــارك في التنســيقيات الثوريــة، وكان 

يخبــر المقربيــن منــه بأماكــن المظاهــرات ليشــاركوا فيهــا، كمــا كان يشــارك فيهــا بنفســه 

ــرة  ــاء مظاه ــى أثن ــرة الأول ــه للم ــض علي ــم قب ــم، ث ــد جراحه ــن ويضم ــعف المصابي ويس

ــب  ــة في حل ــيف الدول ــي س ــب في ح ــت وه ــة بن ــجد آمن ــن مس ــت م ــا خرج ــارك فيه ش

يــوم الجمعــة، وقــد ضُــرب وقتهــا ضربــا شــديدا، وخــرج بعــد يــوم مــن اعتقالــه وعليــه آثــار 

التعذيــب، وتوجــد صــورة لــه على الشــبكة وعلى وجهــه آثــار الضــرب الوحشــي، وقــد زرتــه 

بعــد خروجــه وحدثنــي عــن وحشــية النظــام النصيــري أثنــاء اعتقالــه، وأخبرنــي أنــه ضُــرب 

بقضيــب مــن حديــد )ســيخ باتــون( أســفل ظهــره بعنــف شــديد.

ــرة وعلى  ــرى الثائ ــدن والق ــن الم ــدد م ــى ع ــات إل ــيخ رح ــت للش ــات كان ــذه الأوق وفي ه

رأســها مدينــة الرســتن مــن أجــل تقديــم يــد العــون والمســاعدة، فقــد كان يجمــع التبرعــات 

ويوصلهــا إليهــم.

واعتقل بعد ذلك لمدة أسبوعين، ثم خرج بعد أن تعرف على عدد من الثوار في السجن.

وتذكــر مجلــة عيــن المدينــة شــيئا عــن تضحياتــه وبذلــه وجهــاده في تلــك الفتــرة تحــت 

عنــوان »نشــاطه الثَّــوري«: كانــت البدايــة بتنســيق المظاهــرات، ومن أشــهرها مظاهــرة باب 

الحديــد التــي كان أحــد منظميهــا والمشــاركين فيهــا. ويــروي الشــيخ عمــار طــاووز، وهــو 

أحــد المقرّبيــن منــه: »كان مــن أشــجع المتظاهريــن والُمســعفين. كنّــا نعجــز عــن إســعاف 

بعــض مصابــي المظاهــرات فــكان يحملهــم بســيارته ويعالجهــم في بيــوتٍ خاصــةٍ جُهّــزت 

لهــذا الغــرض«.
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ويــروي لنــا محمــد شــبيب، أحــد طابــه في الثانويــة الشــرعية: التقيتــه مــرّةً في منطقــة 

الجميليــة بالصدفــة، وبعــد الســام ســألني: »عــم تطلــع مظاهــرات؟«. كان ســؤاله مفاجئــا؛ 

إذ لا تربطنــي بــه عاقــةٌ خاصــة. أجبتــه مرتبــكا: »إن شــاء الله«، فــردّ علــيّ: »إذا لــم يقــف 

طــاب العلــم مــع المظلوميــن فمــن لهــم؟«.

ــابٌ  ــمٍ مص ــب عل ــر )طال ــادر قصي ــد الق ــزل عب ــا في من ــر اجتماع ــامٍ حض ــه بأيّ ــل اعتقال قب

بالشــلل، ذاع صيتــه بعــد اعتقالــه في مظاهــرة بــاب الحديــد( دعــا فيــه إلــى تشــكيل كيــانٍ 

سياســيٍّ داخــل المدينــة، يوجّــه العســكر في حــال دخلوهــا.

تأسيس المستشفيات الميدانية:

تــروي زوجتــه في حديــثٍ خــاصٍّ لمجلتنــا: »كان يــوم الجمعــة مقدســا ومخصّصــا للعائلــة، 

ومــع انطــاق الثــورة لــم يعــد كذلــك. إلا أننــا -بعــد مــدّةٍ- صرنــا نخــرج برحــاتٍ إلــى الأريــاف 

ــي أن  ــةً، حتــى اتضــح ل ــارات بداي ــمٍ بأهــداف هــذه الزي ــم أكــن على عل ــب وحمــص. ل وإدل

ــة في  ــافي الميداني ــن المش ــد م ــس العدي ــد أسّ ــط!«. فق ــه فق ــه كان للتموي ــا مع ذهابن

ــص  ــى حم ــذاك- إل ــة آن ــب -الهادئ ــن حل ــة م ــل الأدوي ــهم في نق ــدات، وأس ــدن والبل الم

وغيرهــا. وكان للجيــش الحــرّ نصيــبٌ مــن زياراتــه

شهادة أخيه الأستاذ فراس مكتبي:

ــة   ــب القديم ــة حل ــرع في مدين ــب ترع ــد 1965 حل ــن موالي ــي م ــور مكتب ــد ن ــور محم الدكت

تــم اعتقالــه لصالــح الاخــوان المســلمين بالصــف العاشــر مــن ثانويــة إبراهيــم هنانــو ولكــن 

بفضــل الله ثــم متابعتــه بالســرعة القصــوى لــم يطــل اعتقالــه ســوى بضعــة  أيــام وقــد 

كان مريــدا لجلســات الذكــر والحلقــات الدينيــة وكان حلمــه دخــول كليــة الشــريعة ولكنــه 

دخــل كليــة الطــب نــزولا عنــد رغبــة والــده لأنــه كان شــديد البــر بوالديــه فلقبــه عندهــم 

)الحنون(فهــو الهــادئ الرصيــن  وأثنــاء دراســته بالجامعــة تــم تحميلــه إحــدى المــواد لأنــه 

رفــض حلــق لحيتــه وفي الســنة الثالثــة تــم اعتقالــه لــدى فــرع المخابــرات الجويــة لنفــس 
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ســبب اعتقالــه بالمرحلــة الثانويــة وقــد أتــم دراســته في كليــة الطــب واختــص باختصــاص 

الداخليــة ومــن ثــم اختــص صدريــة بمشــافي حلــب وبعدهــا تابــع حلمــه بدخولــه كليــة 

الشــريعة وتــزوج أثنــاء فتــرة اختصاصــه بالداخليــة عــام 1996.

كانــت عنــده عيــادة خاصــة وقــد غيــر مكانهــا أكثــر مــن مــرة كانــت كثيــر معايناتــه مجانــا 

والمأجــورة أقــل مــن باقــي الاطباء مــن نفس الاختصــاص رغم أن وضعــه المادي كان متوســطا 

أو اقــل مــن المتوســط وبعــض المرضــى الــذي يأتــون إليــه يحتاجــون إلــى مستشــفى ولا 

مــال لديهــم فــكان يتكفــل مــع المشــفى بكافــة المصاريــف فهــو أبــو الفقــراء وعــرف عنــه 

أنــه أفضــل طبيــب صدريــة في حلــب حســب شــهادة المرضــى عنــه.

كمــا عمــل في التفتيــش على المعاهــد لتحفيــظ القــرآن الكريــم بــدون أن يتقاضــى أجــرا 

ــن دروس  ــا ع ــب فض ــة بحل ــة والإعدادي ــدارس الثانوي ــس في الم ــة التدري ــارس مهن وم

تفســير القــرآن الكريــم في جامــع عبدالقــادر الجيانــي وغيــره مــن الجوامــع  وفي بدايــة 

الحــراك الثــوري كانــت لــه بصمــة واضحــة كان يعمــل باســمه الصريــح بــدون اســماء حركيــة 

وبعيادتــه الخاصــة كان يعالــج المتظاهريــن ويضــع أكيــاس الــدم وأقــام الكاميــرا لتصويــر 

المظاهــرات وكافــة المــواد الازمــة لمتابعــة المظاهــرات وعــاج المتظاهريــن ولديــه جهــاز 

كومبيوتــر لتحميــل ورفــع صــور وفيديوهــات المتظاهريــن بمدينــة حلــب وكان مســؤول عــن 

تنســيقية مدينــة حلــب .

ــاء الحــراك الســلمي وفي إحــدى المــرات تعــرض للضــرب بشــدة  ــن أثن ــه مرتي ــم اعتقال وت

على وجهــه وبعــد خروجــه مــن المعتقــل بالمــرة الثانيــة ذهــب الــى ريــف حمــص محمــا 

بالمــواد الطبيــة بســيارته الخاصــة لمتابعــة أحــوال الأشــخاص المصابيــن مــن قبــل النظــام 

وبعــد فتــرة تــم اعتقالــه مــن قبــل المخابــرات الجويــة بمســاعدة محمــود عــكام الــذي كان 

يدعــي انــه رجــل ديــن وكان صديــق للدكتــور محمــد نــور بشــكل كبيــر فعندمــا وصــل خبــر 

للدكتــور محمــد نــور أنــه ســوف يقبــض عليــه قــرر الخــروج مــن حلــب لفتــرة ومتابعــة عملــه 

عــن بعــد ولكــن محمــود عــكام طمنــه وقــال لــه: إن حصــل لــي مكــروه ســيحصل لــك لاتخــف 

ــت  ــا وكان ــب منه ــض الكت ــذ بع ــه لأخ ــاد لعيادت ــا وع ــأن قلي ــك فاطم ــك وعمل ــد لمنزل وع
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عناصــر المخابــرات بانتظــاره وتــم اعتقالــه في 2011/6/27 وقضــى مــدة ســتة أشــهر تعــرض 

ــتغال  ــم اس ــد ت ــرى فق ــه اليس ــن رجل ــة م ــادة لحمي ــاب م ــديد  وغي ــب الش ــا للتعذي فيه

التعذيــب بهــذه الرجــل لأنــه رحمــة الله عليــه كان يعانــي مــن آلام بهــا مــن قبــل .

وتــم نقلــه أثنــاء فتــرة اعتقالــه إلــى المشــفى العســكري بدمشــق كــي يبقــى على قيــد 

ــب  ــدة التعذي ــن ش ــوفي م ــيء وت ــأي ش ــوح ب ــى أن يب ــه أب ــماء ولكن ــدم أس ــاة ويق الحي

والحرمــان مــن الطعــام والشــراب وأثنــاء ترحيــل جثــث الشــهداء مــن الأفــرع الأمنيــة آنــذاك 

إلــى مختبــر مشــفى الجامعــة بحلــب ليتــم الاســتفادة مــن الجثــث لطــاب الطــب بمــادة 

التشــريح وكانــت كل جثــة مكتــوب عليهــا كنيــة الشــهيد، تمــت رؤيــة الكنيــة مــن قبــل 

أحــد طــاب الطــب وهــو صديــق ابــن أخ الدكتــور محمــد نــور وتــم إباغــه أنــه يوجــد إحــدى 

الجثــث مكتــوب عليهــا *مكتبــي* فذهــب مســرعا للتعــرف عليــه على أمــل أن يكــون عمــه 

ولكــن كان جوابــه أنــه ليــس عمــي وقــد أخبــر والــده بمــا حــدث معــه فذهــب والــده وهــو 

الأخ الأكبــر وهــو طبيــب أســنان وعنــد رؤيتــه لــم يعرفــه أيضــا للوهلــة الاولــى وعنــد فحــص 

ــة  ــتام الجث ــم اس ــب وت ــة تركي ــه رباعي ــع ل ــد وض ــه كان ق ــوه لأن ــه أخ ــن أن ــد م ــه تأك فم

مــن المستشــفى بعــد معانــاة شــديدة مــع إدارة المشــفى بتاريــخ 2012/12/15 وتــم دفنــه 

بمقبــرة البادنجكــي.

وقــد كان مؤســس مجموعــة طبيــة للعمل معــه قبــل دخوله المعتقــل واســتمرت المجموعة 

بالعمــل باســم مجموعــة نــور الحيــاة وفيمــا بعــد أصبــح اســمها المجلــس الطبــي لمدينــة 

حلــب واستشــهد وهــو أب لخمســة أطفــال .

شهادة الشيخ محمد بسام حجازي:

فقد كتب إلي أثابه الله:

كلمة وفاء بحقِّ الشهيد الطبيب محمد نور مكتبي:

فــي الــوفي، الســخيّ الأبــي؛ الصــادع بالحــق في غيــر ليــن، والناصــح للأمــة  الأخ العزيــز، الصَّ

في كل حيــن؛ رائــد الاســتقامة ومنــار الثبــات، ورمــز البطولــة ومثــال التضحيــات..
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المجاهــد الحــرّ الــذي لا تأخــذه في ذات الله لومــة لائــم، ولا يخشــى في جنب الله جــورَ حاكم 

ــن  ــه على الدي ــموخه وثبات ــه وش ــبحانه في إقدام ــق س ــه الح ــذي أقام ــم؛ ال ــفَ ظال أو حي

وترســيخه للحــقِّ والحقيقــة، حُجّــةً على جمــع الخائبيــن مــن شــيوخ حلــب والمتخاذليــن من 

أدعيــاء العلــم القابعيــن فيهــا، ممــن ركنوا إلــى المجرم وســكنوا مســاكن الظالميــن.. والذين 

يجســدون بحــق -كمــا كان ينعتُهــم- مثــالا صارخًــا وتطبيقًــا عمليًّــا لمفهــوم العلمانيــة في 

ــا الأمــة وهمومهــا، وخذلانهــم لقومهــم  لزومهــم بيوتهــم ومســاجدهم، واعتزالهــم قضاي

في تبليــغ مطالبهــم، وإضفــاء الشــرعية على فعلهــم القمــيء!

  

فقل لمن ظنَّ أن الديــن منفصــلٌ         عـن السياسة: خُـذ يا غِرُّ برهـانــا

هل كان أحمأد يوما حلس صومعـة         أو كان أصحـابُه في الدير رهبانـا؟

هل كان غيرُ كتـاب الله مرجعَهــم         أو كـان غيرُ رسـول الله سلطـانـا؟

لا بل مضى الدين دستورًا لدولتهم         وأصبــح الديـنُ للأشخـاص ميزانـا

يـن أورادًا ومسبحـةً         بل أُشرِبـوا الدينَ محـرابًا وميدانـا لم يعرفـوا الدِّ

ــات،  ــى المم ــات حت ــة في الثب ــرار الأم ــع أح ــة لجمي ــدوةً عملي ــقّ ق ــهيدنا بح ــد كان ش لق

ــذلِ  ــتعباد، وب ــتبداد وذلِّ الاس ــرِ الاس ــن نِي ــرر م ــداء التح ــتجابة لن ــقِّ والاس ــدع بالح والص

الغالــي والنفيــس مــن دمــه ومالــه وروحــه وأنفاســه، ومنــذ الســاعات الأولــى للثــورة، رغــم 

كل مظاهــر التشــديد الأمنــي والاعتقــال والتنكيــل، حتــى ارتقــت روحــه عزيــزة إلــى باريهــا، 

وعــاد جثــة هامــدة غاليــة بيــن يــدي ثورتــه وثوابتــه وأتباعــه ومحبيــه، و}لا يَسْــتَوِي مِنْكُــمْ 

ــلَ..{. مَــنْ أَنْفَــقَ مِــنْ قَبْــلِ الْفَتْــحِ وَقَاتَ

وســيظلُّ هــذا الشــيخ العالــم الطبيــب البــارّ صرحًــا مــن صــروح البطولــة والتضحيــة والفــداء 

م حياتــه وبــذل روحــه فــداءً لدينــه  والإبــاء بــكل مــا لهــذه الكلمــات مــن معــانٍ، حينمــا قــدَّ

ــن  ي ــوم المضحِّ ــرار وعم ــة الأح ــدوةً لعامّ ــاء، وق ــور وضَّ ــعلَ ن ــه.. ومش ــا أمت ــه وقضاي وقضيت

والمنتفضيــن في وجــه الطغــاة، والرافضيــن لمظاهــر الفرعنــة والزعرنــة على الحيــاة والديــن 

والإنســان.
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رحمــك الله رحمــةَ الأبــرار، وعوَّضــك الجنّــة مــع المصطفيــن الأخيــار؛ وأكــرم نزلــك، وأحســن 

وِفادتــك، وأعــزَّ مُدخَلــك.. وأخــزى الله قاتليــك، وانتقــم مــن خاتليــك...

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 شهادة الشيخ أبي عبد الرحمن الحلبي:

الدكتــور محمــد نــور مكتبــي رحمــه الله: أخــي وحبيبــي في الله، طبيــب الصدريــة، وخريــج 

كليــة الشــريعة بدمشــق، المتواضــع الحكيــم صاحــب الفكــر والنظــرة الثاقبــة، يملــك هــم 

وهمــة عاليــة، كان طبيبــا للأبــدان والأرواح معــا.

ــير  ــغال في تفس ــاجد والانش ــارة في المس ــادة، وت ــارة في العي ــراه ت ــر، ت ــس ولا يفت لا يجل

ــرك  ــد، لا يت ــادة والمعاه ــم في العي ــاب العل ــس ط ــة لتدري ــس خاص ــارة بمجال ــرآن، وت الق

مجلســا مــن نصيحــة لازمــة ولا فكــرة هادفــة، يوجــه الشــباب في كل وقــت وحيــن، ويحــارب 

مــن أجــل تغييــر المفاهيــم الخاطئــة، وأذكــر على ســبيل المثــال: في حــرب 2006 في لبنــان 

كان كثيــر مــن الشــباب المســلم يتغنــى بنصــر حــزب الله في المجالــس، حتــى كنــت في 

مجلــس مــع الدكتــور نــور وبــدأ يذكــر أن هــذا ليــس نصــرا للإســام والمســلمين، وأن حــزب 

ــن  ــم مخدوعي ــوا أنه ــباب علم ــن الش ــرا م ــى إن كثي ــل حت ــن وفص ــي، وبيَّ ــزب رافض الله ح

بشــعارات المــوت لأمريــكا المــوت لإســرائيل الكاذبــة، فــكان رحمــه الله صاحــب فكــر ونظــرة 

ثاقبــه إلــى البعيــد.

ــا  ــم وإم ــا بعاجه ــاس؛ إم ــاعدات للن ــم المس ــرات وتقدي ــارعا في الخي ــه الله مس كان رحم

بالتبــرع المالــي للفقــراء وزواج بعــض الشــباب المســلم، وكان يســألني كل فتــرة: هــل هنــاك 

ــي  ــان يمش ــض الأحي ــل كان في بع ــباقين، ب ــن الس ــون م ــي يك ــاعده؟ ك ــاج مس ــن يحت م

بســيارته ليــا في شــوارع حلــب وأكــون معــه أحيانــا فيحمــل بســيارته النــاس ويوصلهــم 

المســافات الطويلــة مــن منطقــة إلــى منطقــة إلــى بيوتهــم.

ــاهم في  ــرم، وكان يس ــوري المج ــام الس ــه النظ ــوا في وج ــن انتفض ــل الذي ــن أوائ وكان م



21

ــل على  ــي تعم ــرق الت ــة للف ــن الأدوي ــى وتأمي ــب الجرح ــيقيات وتطبي ــرات والتنس المظاه

عــاج المصابيــن مــن المتظاهريــن، ومــن أجــل هــذا تــم اعتقالــه مــن قبــل الجويــة بحلــب.

وأخبرنــي مــن كان معــه في الســجن وهــو الأخ محمــد قصيــر الملقــب )جــدو الفــردوس( أنــه 

عندمــا التقــى بــه في الفــرع لــم يعرفــه لشــدة نحولــه وكثــرة آثــار التعذيــب عليــه، فقــد 

ــى  ــج الجرح ــه كان يعال ــرة لأن ــه العش ــروا أصابع ــم كس ــى إنه ــل، حت ــا لا يُحتم ب عذاب ــذِّ ع

والمصابيــن، وهــم يقولــون لــه: هــذه الأصابــع التــي كنــت تعالــج بهــا المصابيــن.

رحم الله الدكتور محمد نور مكتبي رحمة واسعة، وانتقم من قاتليه.

ــهداء  ــاء والش ــع الأنبي ــم م ــات النعي ــه في جن ــا ب ــهداء، واجمعن ــه في الش ــم تقبل الله

والصالحيــن.

شهادة الأخ محمود صباغ:

الشــيخ الدكتــور نــور مكتبــي اســم ينحنــي القلم إجالا لــه وإكبــارا وهيبــة، رجــل لا كالرجال، 

ــه  ــكل صــدق وإنســانية، ل ــام بواجبــه على أكمــل وجــه ب ــا وق ــم بعلمــه، عمــل طبيب عال

مــن اســمه نصيــب وافــر وحــظ كبيــر، أعتقــد أنــه نــور للديــن ومنــارة مــن منــارات الإســام 

المعطــاءة النيــرة، مكتبــي في عملــه مؤسســاتي في إنجازاتــه، عرفتــه قبــل استشــهاده 

بعقــد مــن الزمــن، كان يعطينــا دروس التفســير في جامــع التقــوى في حلب أعادهــا المولى 

لرحــاب المجاهديــن.

الشــيخ الجليــل كان ســباقا للخيــرات، يأبــى الظلــم ويرفــض الضيــم، يعلــم أن المؤمــن لــه 

رســالة ينبغــي أن يؤديهــا حــق الأداء، ولذلــك مــا فتــرت همتــه ومــا لانــت عزيمتــه، فمــا إن 

بــدأت الثــورة الســورية المباركــة حتــى كانــت لــه بصمــات واضحــة في كل مجــالات الثــورة 

العســكرية والطبيــة والإعاميــة والمظاهــرات، نحســبه ممــن جمــع جهــاد النفــس والمــال 

والعلــم، كان المســؤول عــن أول مظاهــرة كبيــرة في حــي صــاح الديــن والتــي انطلقــت مــن 

جامــع صــاح الديــن في الشــهر الرابــع لعــام 2012.
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كان لا يكتفــي بالتنســيق فقــط، بــل يكــون في الصفــوف الأولــى للمظاهــرة، وقــد اعتقــل 

أكثــر مــن مــرة، ثــم خــرج وتابــع طريقــه ضــد طاغيــة الشــام.

ــة وقــد تورمــت  ــة في حــي ســيف الدول ــع آمن ــدا كيــف عــاد مــن مظاهــرة جام ــر جي أتذك

ــي  ــك الت ــة تل ــبيحة، أي بطول ــدي الش ــن أي ــرا م ــص متظاه ــه كان يخل ــت؛ لأن ــه وازرق عين

تحلــى بهــا وصنعهــا، لقــد كان يضحــك ويبتســم عندمــا قابلتــه، وربمــا كان فرحــا لإصابتــه 

ــبيل الله. في س

كنــت كلمــا بــدأت عمــا في مجــال مــن مجــالات الثــورة أجــده قــد ســبقني بأشــواط، بــل صار 

منظمــا لهــذا العمــل، أعطانــي مــرة كاميــرا على شــكل قلــم لتصويــر المظاهــرات، فتعجبــت 

كيــف حصــل عليهــا في ذلــك الوقــت، بعــد مــدة عملــت في المجــال الطبــي فوجــدت أن 

المســؤول الأول عــن العمــل كان هــو، وبعــد مــدة مــن دخــول المجاهديــن إلــى مدينــة حلــب 

علمــت أن لــه دورا كبيــرا في تســليح الشــباب وتهريــب الســاح، ثــم علمــت أنــه كان مــن 

مدرســي المعســكرات الأولــى للثــورة الســورية.

لقــد كان محبــا لــكل مــا يخــدم الإســام والمســلمين، محبــا للجهــاد وللدعــوة والعلــم، ولعله 

ــات  ــض الجامع ــدم في بع ــي تق ــاب الت ــة الط ــت منح ــم أن جعل ــه للعل ــئ على حب كوف

باســمه وذلــك بعــد وفاتــه بســنوات، فلعــل صدقــا وإخاصــا رفعــه عنــد ربــه وأعلى مقامــه، 

فاللهــم ارحمــه وتقبلــه في الشــهداء، واحشــرنا معــه في أعالــي الجنــات.

شهادة الشيخ أبو عز الدين:

كنــا مجموعــة شــباب في جامــع التقــوى، فــكان الدكتــور يوجهنــا ويجــود علينــا بنصائحــه، 

بــل كان كالأب الروحــي لنــا.

ــن  ــألناه ع ــا س ــوى، ولم ــع التق ــي في جام ــه الحنبل ــا في الفق ــي دروس ــرع يعط ــد ش وق

ذلــك، أجــاب ليؤطــر الســلفية، وليعــرف النــاس بالمذهــب الحنبلــي، فــا يتعصبــوا للحنفــي 

ــافعي. والش



23

ولمــا عزمنــا على الخــروج في مظاهــرة مــن مســجد حذيفــة في بســتان القصــر مــع بدايــة 

الحــراك في درعــا )ســيأتي تفصيــل الحديــث عنهــا في ترجمــة إبراهيــم منافيخــي إن شــاء 

الله( استشــرناه، ولــم نخبــره بميعادهــا خوفــا عليــه، فشــجعنا على ذلــك جــدا، وقــال: لا بــد 

أن نتحــرك وننتفــض بوجــه الظلــم، وكنــا نــزوره بعــد ذلــك خفيــة نظــرا لخطــورة الأوضــاع 

الأمنيــة.

كان ولــداه عمــار وعبــد الكريــم يحفظــان عنــدي القــرآن في حلقــة الحفــاظ، ومــع أنــي مــن 

طــاب الشــيخ إلا أنــه كان يستشــيرني بأمرهمــا وكيــف يتصــرف معهمــا؛ لكثــرة حركتهمــا 

ومشــاغبتهما في البيــت.

شهادة الدكتور أبي مصعب الحلبي:

كان الدكتــور نــور رحمــه الله عاقــا متزنــا صاحــب همــة عاليــة ســواء في الجهــاد ومســاعدة 

المقاتليــن، أو في مجــال العلــم ونشــر الفكــر، أو في مجــال تحريــض النــاس على المظاهرات، 

أو في مجــال تنســيق الدعــم وجمــع التبرعات.

لــم يكــن مــزاودا أو محتقــرا لعمــوم المســلمين، بــل كان كالأب الحنــون، ومــن نفســي أبــدأ: 

ــم يتخــذ منــي  ــم يهجرنــي ول ــك ل ــا، ومــع ذل ــف معــه في بعــض القضاي ربمــا كنــت أختل

موقفــا، بــل كنــت لا أقصــده في عمــل فيردنــي وإن كان يختلــف معــي ومــع الجماعــة التــي 

أعمــل بهــا أو طريقــة عملهــا.

في إحــدى المــرات أصيــب أحــد المســلمين بالخطــأ بشــظية بســبب عمليــة قــام بهــا بعــض 

الإخــوة، وكلمتــه في الأمــر، فقــام بدفــع ألــف دولار تعويضــا للمصــاب الــذي فقــد قدمــه. في 

حــال أن بعــض مؤيــدي الثــورة كلمــا يقــوم المجاهــدون بعمليــة ويقــع فيهــا خطــأ يســلق 

المجاهديــن ويقــع فيهــم.

لم تكن حوله هالة أو كثرة ضجيج، ولا أحب كثرة المدح.
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ــن  ــلمه م ــن الله س ــا، ولك ــون معن ــو يك ــى ل ــت أتمن ــم كن ــي، وك ــور مكتب ــور ن ــل الدكت رح

ــده. ــت بع ــي حدث ــن الت الفت

شهادة الشيخ رضوان عزوز:

جمعنــي مــع الدكتــور نــور التدريــس في مســجد التقــوى، فقــد كنــت أُحفــظ الطــاب القرآن 

الكريــم في العطــل الصيفيــة، وكنــا نخــرج أحيانــا مــع الطــاب في رحــات ترفيهيــة إلــى 

ــا، وكان حســن الخلــق جــدا متواضعــا للغايــة، لا  المســابح والمــزارع، ويذهــب الدكتــور معن

ــى  ــول إل ــريع الدخ ــو س ــك، فه ــه أخ ل ــعر أن ــل تش ــه، ب ــدة تواضع ــب؛ لش ــه طبي ــعر أن تش

القلــب.

زرتــه في عيادتــه عندمــا كانــت في الفــردوس، واصطحبــت معــي ابــن أخ ليفحصــه، فرفــض 

أن يأخــذ أجــرا، كمــا أنــه أرســل إلــى زوجتــه ميســون الســارة ألا تأخــذ أجــرا عندمــا فحصــت 

أحــد أولادي، فقــد كان يحتــرم طــاب العلــم جــدا ويقدرهــم ويكرمهــم ولا يتقاضــى منهــم 

أجــرا، كمــا أن أجــرة فحصــه )الكشــفية( زهيــدة، ومــر عليــه وقــت طويــل قبــل أن يشــتري 

ســيارة، وعندمــا اشــتراها فــرح بهــا جــدا.

شهادة أبي أحمد الحلبي أمير كتيبة أشداء سابقا:

تعرفــت إلــى الدكتــور نــور في بدايــة الثــورة في الشــهر الثالــث مــن عــام 2011م عــن طريــق 

بعــض طابــه مــن حــي صــاح الديــن وكان هــذا الطالــب يحضــر دروس الفقــه عنــده فعندمــا 

تعــرف إلــي وعلــم أنــي أقــوم بتنســيق المظاهــرات عــرض علــي أن يعرفنــي إلــى الدكتــور 

وأخبرنــي أن الدكتــور لديــه مجموعــة لتنســيق المظاهــرات فوافقــت ثــم زرنــا الدكتــور في 

عيادتــه وتحدثنــا عــن الثــورة والمظاهــرات  وشــؤون البلــد وتوطــدت العاقــة بيننــا وصــرت 

كلمــا أردت تنســيق مظاهــرة تواصلــت مــع الدكتــور ليخبــر مــن معــه  وكان أكثــر مــن يأتــي 

مــن حــي ســيف الدولــة ومــن طــاب الجامعــة عــن طريــق الدكتــور نــور ومــا كان الدكتــور 

ــوم في  ــي تق ــك الت ــا أو تل ــق له ــي أنس ــرات الت ــواء المظاه ــرة س ــن أي مظاه ــف ع يتخل
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الأحيــاء أخــرى  كالصاخــور والجميليــة وغيرهمــا فقــد كان صاحــب همــة عاليــة ونشــاط كبيــر

ــن  ــوم الإثني ــك ي ــد وكان ذل ــاب الحدي ــي ب ــب في ح ــرة في حل ــارك في أول مظاه ــد ش وق

في الشــهر الرابــع مــن عــام 2011م وكانــت في الســاعة الثانيــة ظهــرا وكنــا قرابــة الثاثيــن 

ــخاص  ــرة أش ــن عش ــر م ــه أكث ــور ومع ــار وكان الدكت ــة الخض ــرب باع ــن ق ــخصا مجتمعي ش

ينتظــرون بــدء التكبيــرات فكبــر أحــد الأطبــاء الموجوديــن  وهــو الدكتــور معــن ثــم بــدأت 

ــور يســير في الصــف الأول فيهــا. ــور ن المظاهــرة وكان الدكت

ــه على  ــن وكان كتف ــاح الدي ــي ص ــرة في ح ــا مظاه ــرج فيه ــي خ ــرات الت ــن المظاه وم

كتفــي وقــد خرجــت مــن جامــع الزبيــر بعــد صــاة الجمعــة وكانــت مظاهــرة ضخمــة جــدا 

ــم  ــم وهراواته ــبيحة بعصيه ــم الش ــم عليه ــر إلا وهج ــة مت ــرون مائ ــر المتظاه ــم يس ول

وأخــذوا يضربونهــم ويعتقلونهــم وحــدث اشــتباك وأراد الشــبيحة اعتقــال شــاب جامعــي 

يدعــى معــن وطفــة وهــو طالــب في الســنة الرابعــة مــن كليــة الهندســة الكهربائيــة وكان 

محمــولا على كتــف أحــد الشــباب يهتــف بإســقاط النظــام وأصــر الشــبيحة على اعتقالــه 

ــرا  ــما كبي ــا قس ــد أن نالن ــم بع ــن أيديه ــاب م ــص الش ــور تخلي ــور ن ــي وللدكت ــر الله ل ويس

مــن الضــرب والإيــذاء حتــى أن قميصــي الأبيض)كابيتــي( امتــلأ دمــا كمــا أن الدكتــور جــرح 

وجهــه وضــرب عليــه أكثــر مــن خمــس عشــر وكــزة )الوكز الضــرب بمجمــع اليــد وهــو بالعامية 

البكــس( فقــد تمكنــا مــن إدخــال الشــاب إلــى إحــدى البنايــات فصعــد إلــى ســطحها وأخــذ 

يقفــز مــن ســطح إلــى آخــر حتــى أنجــاه الله.

وبعــد أن اعتقلــت ثــم أطلــق ســراحي خرجــت مــن حلــب ولكني ظللــت آتيهــا كل فتــرة وفي كل 

مــرة أدخــل حلــب كنــت أزور الدكتــور نــور في عيادتــه بهيئــة مريــض فقــد كنــت أدفــع كشــفية 

للممرضــة ثــم أدخــل فأجلــس معــه ونتحــدث أو نتواعــد في مــكان معيــن ونلتقــي فيــه.

كمــا أن الدكتــور كان يدعــم المجاهديــن ويوفــر لهــم مــا يحتاجــون إليــه ففــي مــرة أخبرتــه 

أننــا في الكتيبــة في جبــل الزاويــة بحاجــة إلــى حاســوب محمــول وعدســة تصويــر فذهــب 

بنفســه واشــترى الحاســوب وقدمــه لــي وأعطانــي ثمــن عدســة التصويــر لأشــتريها وكان 

يدفــع مــن مالــه الخــاص كثيــرا للجهــاد.
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وكان آخــر لقــاء لــي معــه قبــل اعتقالــه بيــوم واحــد فقــد كنــت قادمــا مــن جبــل الزاويــة 

إلــى حلــب وكان ذلــك يــوم الخميــس فاتصلــت به فطلــب منــي أن أزوره في البيت لمناقشــة 

بعــض الأمــور فذهبــت إليــه فوجدتــه في بيتــه ينتظرنــي ثــم أخذنــا نتحــدث عــن الثــورة 

ووضــع الجيــش الحــر في ريــف حلــب وجبــل الزاويــة وفي أثنــاء الحديــث أخبرنــي أن بعــض 

ــرات  ــي المخاب ــق وه ــة في دمش ــرع الأمني ــض الأف ــوب لبع ــه مطل ــره أن ــه أخب ــق ب ــن يث م

ــه بقــاؤك في حلــب يشــكل خطــرا على حياتــك  العامــة ومكتــب الأمــن القومــي فقلــت ل

ولا بــد أن تخــرج مــن حلــب حــالا فجهــز أغراضــك ولا تنــم في بيتــك اليــوم فقــال: أنــا لــم 

أعــد أنــام في بيتــي منــذ مــدة وإنمــا أمــر عليــه مــرورا فقــط بيــن الفينــة والأخــرى فقلــت 

لــه: إذن تعــال معــي الآن إلــى جبــل الزاويــة وإن كان الجبــل بعيــدا ولا تحــب أن تذهــب إليــه 

فاذهــب إلــى عنــدان فهــي محــررة، فقــال لــي لقــد زرت الدكتــور محمــود عــكام فأنــا على 

عاقــة بــه وبيننــا ود وصداقــة وقــد طمأننــي وأخبرنــي أنــه ســيحل الموضــوع مــع الأمــن 

ــور هــؤلاء القــوم لا يرقبــون في مؤمــن إلا ولا ذمــة وليــس لهــم عهــد  ــا دكت ــه: ي ــت ل فقل

ولا أمــان وقــد اعتقلــت مرتيــن مــن قبــل وجربــت ظلمهــم فقــال لــي: إن شــعرت أنــي في 

خطــر فســأخرج مــن حلــب، فقلــت لــه: رأيــي أن تخــرج الآن: إمــا أن تذهــب معــي أو تذهــب 

إلــى عنــدان ثــم ودعتــه وكان يــوم خميــس ثــم خرجــت، وفي يــوم الســبت اتصــل بــي أحــد 

الإخــوة وأخبرنــي أن الدكتــور اعتقــل مــن عيادتــه.

وقــد قتــل الدكتــور نــور رحمــه الله تحــت التعذيــب ومــن شــدة مــا نالــه مــن الضــرب والأذى 

ــات  ــذي امتــلأ بالندب ــم يتــم التعــرف عليــه إلا مــن خــال عامــة في جســده ال والهــزال ل

ــناته  ــة حس ــه في صحيف ــا قدم ــل م ــهداء ويجع ــه في الش ــأل الله أن يتقبل ــور، أس والكس

وإنــا بــإذن الله على دربــه ســائرون.

استشهاده:

في بدايــة عــام 2012 زرتــه واستشــرته بالخــروج إلــى ريــف إدلــب من أجــل المشــاركة بالثورة 

المســلحة، فأشــار علــي بذلــك، فخرجــت في أواخــر الشــهر الثانــي مــن العــام نفســه وبقينا 

ــرار  ــا لأح ــا تابع ــعبان وكان وقته ــم ش ــر باس ــاز في مق ــا في تفتن ــد زارن ــال، وق على اتص
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ــر فيــه ســورة الفاتحــة، وكانــت هــذه آخــر مــرة  الشــام، وألقــى درســا على المجاهديــن فسَّ

أُكحــل عينــي برؤيــة الشــيخ، ثــم عــاد إلــى حلــب ليتابــع 

واجبــه في التنســيق والإســعاف ومســاعدة الشــعب 

المســلم المظلــوم، وفي منتصــف 2012 قبــض على ثاثــة 

مــن العامليــن في المجــال الطبــي على عاقــة بالدكتــور 

نــور، وهــم: باســل أصــان، وحــازم بطيــخ، ومصعــب بــرد، 

فاتصــل بــي الشــيخ وســألني عــن رقــم شــقيق مصعــب، 

وكانــت هــذه آخــر مــرة أســعد فيهــا بســماع صوتــه الأبــوي 

الحنــون، وبعــد ذلــك بمــدة قصيــرة وكنــت حينــذاك في 

ــا  ــور رحمــه الله، وظــل مصيــره مجهــولا وإن كن تــل رفعــت وصلنــا خبــر اعتقــال الدكتــور ن

ــور في  ــور ن ــراح الدكت ــاق س ــة على إط ــري الموافق ــام النصي ــض النظ ــرا لرف ــس ش نتوج

جميــع صفقــات تبــادل الأســرى التــي كان يجريهــا الثــوار مــع النظــام البعثــي، ثــم فوجئنــا 

في أحــد الأيــام بخبــر فحــواه العثــور على جســد الدكتــور نــور الطاهــر رحمــه الله.

تقــول زوجتــه: اعتقــل محمــد نــور ثــاث مــرات؛ أول مــرة ليــوم واحــد وحــدث لــه ارتجــاج في 

عينــه، والمــرة الثانيــة لمــدة أســبوعين وخــرج بحالــة نفســية جيــدة، والثالثــة لمدة خمســة 

أشــهر ارتقــت روحــه الطاهــرة إلــى الرفيــق الأعلى، على الرغــم مــن الفــراغ الــذي تركــه في 

كل مــكان إلا أن ذكرياتــه وروحــه المائكيــة تشــع في كل مــكان، اعتقــل يــوم الاثنيــن 18/ 

6/ 2012م وتــوارى جســده الطاهــر تحــت التــراب يــوم الخميــس 15/ 11/ 2012م عشــت عزيــزا 

ومــت شــهيدا هنيئــا لــك الجنــة وفردوســها رحمــك الله وغفــر لــك، اشــتقت لــك.

وتذكــر مجلــة عيــن المدينــة قصــة استشــهاده بوجــه أتــم؛ فقــد جــاء فيهــا: قبــل أيــامٍ مــن 

دخــول الجيــش الحــرّ مدينــة حلــب تلقّــى عــدة تحذيــرات، أحدهــا مــن زمائــه في نقابــة 

ــا؛ وهــو مــا كان يرفضــه  الأطبــاء، بأنــه مطلــوبٌ وأن خروجــه مــن المدينــة بــات ضروريًّــا وملحًّ

ويعتبــره خذلانــا لحلــب!

لــم يعــد ينــام في منزلــه في هــذه الأثنــاء، لكنــه لــم ينقطــع عــن عيادتــه في حــيّ ســيف 
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ــب  ــف حل ــاه ري ــادرة باتّج ــزم على المغ ــه ع ــه وأصدقائ ــن زوجت ــوطٍ م ــد ضغ ــة. وبع الدول

ــذي  ــكّام، ال ــود ع ــيخ محم ــب الش ــي حل ــارة مفت ــه لزي ــك توجّ ــل ذل ــرّر. وقب ــماليّ المح الش

ــكّام  ــل الع ــر. اتص ــارته في الأم ــدة، لاستش ــةٌ جي ــةٌ وعاق ــةٌ قديم ــه معرف ــه ب ــت تربط كان

بالعميــد أديــب ســامة، رئيــس فــرع المخابــرات الجويــة بحلــب، وتوسّــط للمكتبــي. وبنــاءً 

على ذلــك طلــب منــه البقــاء في المدينــة، وطمأنــه: »وضعــك جيّــد ولــن يصيبــك مكــروه«.

عــاد إلــى منزلــه لينــام مــع عائلتــه بعــد غيــاب، ولــم يكــن يعلــم أنهــا ليلــة الــوداع. ففــي 

مســاء اليــوم التالــي 2012/6/18 اقتحمــت دوريــةٌ العيــادة واعتقلتــه، لتبــدأ رحلــة البحــث 

عنــه في الفــروع الأمنيــة!

ــى  ــل إل ــم نُق ــة، ث ــرات الجويّ ــرع المخاب ــوده في ف ــه بوج ــت عائلت ــامٍ علم ــرة أي ــد عش بع

المشــفى العســكريّ بســبب تــردّي وضعــه الصحــيّ وكســورٍ في قدميــه نتيجــة التعذيــب. 

مضــت خمســة أشــهرٍ تلقّــت عائلتــه خالهــا عشــرات الوعــود بفــك أســره. وبتاريــخ 14/ 11/ 

ــةً في المشــفى الجامعــيّ  2012 تلقــت العائلــة خبــراً مــن أحــد طابــه يقــول إنــه رأى جثّ

تحمــل اســم »مكتبــي«. توجّــه بعــض أقاربــه ومعارفــه للتعــرف إليهــا فلــم يتمكّنــوا بســبب 

التشــوّهات، فضــاً عــن نحولهــا الشــديد. ولكــن حضــور طبيــب الأســنان، صديــق الشــهيد، 

كان الفيصــل. نعــم، الجثــة لــه. عرفــه مــن رباعيــة أســنانه الصناعيــة التــي ركّبهــا لــه بيده. 

انتهــى.

وتخليــدا لذكــراه وتقديــرا لتضحياتــه فقــد تــم تغييــر اســم مشــفى الحمايــات في بســتان 

الباشــا في حلــب إلــى مشــفى الدكتــور الشــهيد محمــد نــور مكتبــي كمــا تــم تســمية عــدد 

مــن المــدارس باســمه.

بعض ما رثي به:

نشــرت رابطــة العلمــاء الســوريين كلمــات في رثــاء الشــهيد الطبيــب محمــد نــور مكتبــي، 

وســأنقلها كمــا أوردوهــا:
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كتب الأستاذ صاح الدين سلو على صفحته:

سُــلِّم اليــوم جثمــان الدكتــور محمــد نــور مكتبــي رحمــه الله تعالــى مــن فــرع المخابــرات 

الجويــة. نحــزن أم نفــرح لفقــدك واستشــهادك أخــي الحبيــب الدكتــور محمــد نــور مكتبــي.

ــد  ــم.. في مقع ــات ونعي ــان.. وجن ــى روح وريْح ــرت إل ــإذن الله.. وص ــر ب ــى خي ــت إل ...أفضي

ــم. صــدق مقي

اللهــم، إنــا نشــهد أنــه كان مــن عبــادك الصالحيــن وطــاب العلــم والداعيــن إلــى صراطــك 

المســتقيم، نشــر الخيــر لأهلــه ووطنــه بطبِّــه وعلمــه الشــرعي ونشــاطه الإنســاني 

ــر  ــه الصب ــه وأحباب ــزل على أهل ــن. وأن ــهداء والصالحي ــه في الش ــم تقبل ــامي، الله والإس

ــا. ــد والرض ــكينة والحم والس

وكتب الأستاذ محسن صاح الدين )جال الدين الإسكندري(:

رحمك الله رحمة واسعة.

تقبلك الله في الشهداء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

حسبنا الله ونعم الوكيل.

- عرفته:

طبيبا مجاهدا إغاثيا مسعفا متظاهرا..

بطا مشيعا حكيما معتدلا..

لا يهدأ له بال ولا يرتاح له حال..

- عرفته من خال العمل في التفتيش على معاهد تحفيظ القرآن الكريم.

- عرفته من خال دروس التفسير في مساجد عديدة في حلب.

- عرفتــه مــن خــال الــدورات التــي كانــت تقــام مــن أجــل النهــوض بمعاهــد تحفيــظ القرآن 

الكريم.

- عرفته من خال الجولات على مساجد حلب.

رحمك الله يا أبا عمار.
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رحمك الله وأحسن الله عزاء أهلك وأولادك.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وكتب الأخ عبد العزيز الكاتبي على صفحته:

آه وألف آه يا وطني..

ألا تجد طريقة أخرى تعبر عن حبك لمن أحبوك

غير أن تسكنهم سماءك الفسيحة؟

الدكتور محمد نور مكتبي، إنسان.. بكل ما تحمله كلمة إنسان من معنى..

معلــم، مربــي، طبيــب، عاقــل، بعيــد النظــر، حكيــم، وطنــي بامتيــاز، مبتســم دائمــا، هــادئ، 

ــكام، رصين ال

ارتقى إلى السماء، بعد أن ضاقت الأرض به.

لا أجد لي معزيا إلا آيات ربي:

ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِهِ الرُّسُــلُ أَفَــإِنْ مَــاتَ أَوْ قُتِــلَ انْقَلَبْتُــمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ  }وَمَــا مُحَمَّ

ــاكِرِينَ وَمَــا كَانَ لِنَفْــسٍ  ُ الشَّ َ شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي اللهَّ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عَلىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَضُــرَّ اللهَّ

نْيَــا نُؤْتِــهِ مِنْهَــا وَمَــنْ يُــرِدْ ثَــوَابَ  ــاً وَمَــنْ يُــرِدْ ثَــوَابَ الدُّ ِ كِتَابًــا مُؤَجَّ أَنْ تَمُــوتَ إِلاَّ بِــإِذْنِ اللهَّ

ــاكِرِينَ{. الْآخِــرَةِ نُؤْتِــهِ مِنْهَــا وَسَــنَجْزِي الشَّ

حسبي الله ونعم الوكيل.

وكتب الأخ محمد مكي قلعة جي، إمام الجامع الأموي بحلب:

ــدك  ــهد أن عب ــي أش ــم إن ــل، الله ــم الوكي ــبنا الله ونع ــون، وحس ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن إن

محمــد نــور مكتبــي كان مــن الصالحيــن ويحــب الصالحيــن ويحبــه الصالحــون، اللهــم أســكنه 

فســيح جناتــك وجــازه بالإحســان إحســانا وبالســيئات عفــواً وصفحــا وغفرانــا، اللهــم ألهــم 

أهلــه الصبــر والســلوان.

ــت  ــي تح ــور مكتب ــد ن ــيخ محم ــور الش ــهاد الدكت ــن استش ــرحيل ع ــد س ــب الأخ محم وكت

ــال: ــن الاعتق ــهر م ــتة أش ــد س ــرات بع ــرع المخاب ــب في ف التعذي

شهادة أمثالي في أمثاله مجروحة لذلك لن أتكلم عنه مطلقا...
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سأقول لأهله فقط هنيئا لكم ابنكم الشهيد وهنيئا لكم شفاعته يوم الدين...

فزتم ورب الكعبة...

وكتب الأخ عبد القادر قصير على صفحة كلنا الشهيد محمد نور:

الدكتــور محمــد نــور مكتبــي.. خيــر مــن عرفتنــي بهــم الثــورة الســورية.. وأشــهد الله أنــه 

مــن خيــر مــن عمــل في الثــورة وجاهــد في ســبيل الله..

ــو  مــن خيــر رجــالات حلــب، وعلى درجــة كبيــرة مــن العلــم والرقــي في الأخــاق.. ووالله ل

يتــه حقــه.. كان مــن أوائــل مــن انضــم إلــى ركــب  قلــت إنــه بمثابــة الأب الروحــي لنــا لمــا وفَّ

ــع  ــرات جام ــات مظاه ــرض في بداي ــه تع ــى إن ــا.. حت ــل مظاهراته ــارك في أوائ ــورة وش الث

ــه.. أن  ــن فعل ــب م ــك.. وأعج ــرة أو تل ــذه المظاه ــت أراه في ه ــرح.. كن ــرب مب ــى ض ــة إل آمن

رجــا بعمــره وعلمــه وقــدره يشــارك في المظاهــرات دون خــوف أو تــردد رغــم أنــه شــخصية 

معروفــة..

ــد  ــد ق ــوم واح ــل ي ــر.. كان قب ــتان القص ــب في بس ــن في حل ــا كان المراقبي ــرة لم ــر م أذك

ــن  ــدم م ــور يتق ــور ن ــت الدكت ــا رأي ــن.. يومه ــاء الميدانيي ــن الأطب ــة م ــال ثاث ــمَّ اعتق ت

ــداوون  ــم ي ــم لأنه ــم اعتقاله ــد ت ــاء ق ــن الأطب ــة م ــأن ثاث ــم ب ــن ويخبره ــيارة المراقبي س

الجرحــى.. يومهــا قلــت لــه: دكتــور اســتر وجهــك أنــت تعــرف حالــك أنــك دكتــور وتحكــي 

مــع المراقبيــن، والله خطــر عليــك.. وهــو يقــول: لا تخــاف يــا ابنــي لا تخــاف.. يومهــا انتهــت 

ــدي. ــا ســويا بالقــرب مــن القصــر البل المظاهــرة بهجــوم الأمــن وركضن

شــارك في الكثيــر مــن الأعمــال لصالــح الثــورة الســورية.. كان يرســل معونــات طبيــة وإغاثية 

إلــى حمــص والمــدن المنكوبــة..، ويشــهد الله وســيذكر التاريــخ أن جميــع المشــافي 

الميدانيــة التــي أنشــئت في الريــف الحلبــي منــذ أواخــر العــام الماضــي كانــت تحــت رعايته 

وإشــرافه وبجهــد كبيــر منــه..

اعتقــل في الشــهر الســادس بعــد يــوم واحــد مــن اعتقــال الشــباب: مصعــب وباســل وحــازم 
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ــرة..  ــر مبشِّ ــا عــن صحتــه غي ــار التــي تردن ــك اليــوم والأخب ــى.. ومنــذ ذل رحمهــم الله تعال

ولكنــا كنــا نعيــش على أمــل لقائــه مــن جديــد.. وعلى أمــل رؤيــة تلــك الابتســامة البراقــة 

على وجهــه.. وعلى أمــل تلقــي الدعــم المعنــوي الــذي كان يبثــه فينــا..

حتــى جاءنــا اليــوم خبــر استشــهاده في أقبيــة المخابــرات الجويــة.. لتطــوى بهــا صحيفــة 

رجــل مــن أعظــم الرجــال وأحســنهم.. رحمــه الله وأحســن إليــه وصبــر أهلــه..

أســأل الله كمــا جمعنــا معــك في هــذه الدنيــا أن يجمعنــا معــك في الآخــرة.. وأســأل الله أن 

يرزقنــا القــوة حتــى نكمــل المشــوار مــن بعــدك..

حسبي الله ونعم الوكيل.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

وكتب أحد إخوانه ومحبيه:

مثله كمثل الأطباء الذين شاركوا في ثورة الكرامة، لكن للدكتور قصة مختلفة:

الدكتور محمد نور الذي اتخذ من منزله مركزاً للحراك الثوري.

ــص  ــى حم ــة إل ــاعدات الطبي ــل المس ــال قواف ــر في إرس ــل كبي ــه فض ــور كان ل ــور ن الدكت

ــب. وإدل

الدكتور نور كان له فضل كبير في تأسيس المشافي الميدانية في الأرياف.

كان بمثابة الأخ الكبير لنا وكان يخاف علينا أكثر من نفسه.

كان يتواجــد في جميــع مظاهــرات جامــع آمنــة في بدايــة الثــورة حتــى غــدا رمــزا مــن رمــوز 

حلــب الثــورة، كنــت مــن خيــر مــن شــارك في هــذه الثــورة العظيمــة، إلــى جنــان الخلــد أيهــا 

البطــل، لــن ننســاك. انتهــى.
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الخاتمة

هــذا مــا قــدرت على جمعــه مــن ســيرة أســتاذي وشــيخي ومــن هــو كوالــدي الدكتــور محمــد 

ــه، وعــدم  ــه وطاب ــه وإخوان ــرة أصدقائ ــر؛ لكث ــه قــد فاتنــي الكثي ــم أن ــور مكتبــي، وأعل ن

معرفتــي بكثيــر منهــم، وعجــزي عــن التواصــل مــع عــدد ممــن أعرفــه منهــم للظــروف التــي 

لا تخفــى على أحــد، ولعــل الله ييســر لــي لاحقــا اســتدراك كثيــر ممــا غــاب عنــي الآن.

كان بمقــدور الدكتــور أن يفــر مــن ســوريا ويذهــب إلــى بــاد الشــرق والغــرب لينعــم بالحيــاة 

الآمنــة الرغيــدة؛ حيــث المــال الوفيــر والوظائــف المغريــة كمــا فعــل كثيــرون، ولكنــه آثــر 

مــا عنــد الله ورفــض أن يخــذل إخوانــه، فصبــر على المشــاق والخــوف والقلــق حتــى رزق 

الشــهادة على يــد النصيريــة الذيــن هــم أكفــر مــن اليهــود والنصــارى وكثيــر مــن المشــركين 

كمــا قــال شــيخ الإســام.

وبالجملــة، فالدكتــور نــور مــن أكثــر مــن اســتفدت منــه وانتفعــت بصحبتــه وأنقذنــي الله 

بــه مــن كثيــر مــن البــدع والخرافــات التــي كانــت منتشــرة في المحيــط الــذي أعيــش فيــه.

فأســأل الله أن يجزيــه عنــي وعــن المســلمين خيــر الجــزاء وأتمــه وأكملــه، وأن يغفــر ذنبــه 

ويعلــي درجتــه ويتقبــل جهــاده ويجمعنــا بــه في الجنــة مــع نبيــه محمــد صلــى الله عليــه 

وســلم، فقــد كان وقــع فقــده شــديدا علينــا جــدا فقــد حرمنــا بفقــده مــن أب حنــون وأخ 

أكبــر عطــوف ومــرب حكيــم ومعلــم مجيــد وطبيــب شــفيق.
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  لشهيد الطبيب محمد نور مكتبيا بحق   كلمة وفاء 
في الوفي، السخّي الأبي؛ الصادع بالحق في غير لين، والناصح للأمة في كل حين؛ رائد  ،الأخ العزيز الصَّ

 الاستقامة ومنار الثبات، ورمز البطولة ومثال التضحيات..
 ظالم؛ الذي حاكم أو حيف   تأخذه في ذات الله لومة لائم، ولا يخشى في جنب الله جور   المجاهد الحرّ الذي لا

أقامه الحق سبحانه في إقدامه وشموخه وثباته على الدين وترسيخه للحقِّ والحقيقة، حُجّةً على جمع الخائبين من 
وسكنوا مساكن الظالمين.. والذين شيوخ حلب والمتخاذلين من أدعياء العلم القابعين فيها، ممن ركنوا إلى المجرم 

مثالًا صارخًا وتطبيقًا عمليًّا لمفهوم العلمانية في لزومهم بيوتهم ومساجدهم،  ـكان ينعتُهم  اكم ـيجسدون بحق 
  !واعتزالهم قضايا الأمة وهمومها، وخذلانهم لقومهم في تبليغ مطالبهم، وإضفاء الشرعية على فعلهم القميء

ــ  ن منفصــلم  فقــلم لمــن ظــنَّ أن الدي
َ  صـومعة    هلم كان أحمدُ يومًا حِلـ
 هــلم كان غــيُر كتــار الله مــرجع هم
 لا بلم مضى الدين دسـتورًا لدولتهـم
يــن أورادًا ومســبحةً   لــم يعرفــوا الدِّ

 

ــا  ــاغِر  برهان ــذ ي  عــن السياســةذ خُ
ــا  ــر رهبان ــحابهُ في الدي  أو كان أص
ــلطانا  ــول الله س ــيُر رس  أو كان غ

ــخا   ــنُ للأش ــبح الدي ــاوأص  ميزان
بِاــوا الديــن   رابًــا وميــدانا

ُ
 بــلم أ

 

 والاستجابة لنداء قدوةً عملية لجميع أحرار الأمة في الثبات حتى الممات، والصدع بالحقِّ  لقد كان شهيدنا بحقّ 
التحرر من نيِرِ الاستبداد وذلِّ الاستعباد، واذلِ الغالي والنفيَ من دمه وماله وروحه وأنفاسه، ومنذ الساعات 

ولى للثورة، رغم كل مظاهر التشديد الأمني والاعتقال والتنكيلم، حتى ارتقت روحه عزيزة إلى باريها، وعاد جثة الأ
 .{لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتلم..}هامدة غالية بين يدي ثورته وثوابته وأتباعه و بيه، و

طولة والتضحية والفداء والإباء بكلم ما وسيظلم  هذا الشيخ العالم الطبيب البارّ صرحًا من صروح الب
م حياته واذل روحه فداءً لدينه وقضيته وقضايا أمته..  ، حينما قدَّ نور وضاءً،  مشعلم  ولهذه الكلمات من معان 

ين والمنتفضين في وجه الطغاة، والرافضين لمظاهر الفرعنة والزعرنة على  وقدوةً لعامّة الأحرار وعموم المضحِّ
 الحياة والدين والإنسان

ة مع المصطفين الأخيار؛ وأكرم نزلك، وأحسن وفِادتك، وأعزَّ رحمك الله رحمة  الأبرار، وعوَّضك الجنّ 
لك.. وأخزى الله قات  .ليك، وانتقم من خاتليك..مُدخ 

ن  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي 
 أبو العطاء        هـ21/4/2442 ثنين الا

 د.                    م9/21/1129        
 إسطنبول ـ دار الحديث الشريف     
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